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بسم الله الحمن ن الرحیم 


إلى عانلة 'شحات " و رزقان" الکریمتین. 
إلى زوجي محمّد . 

إلى قرة عيني ابني العزیز ریان. 

إلى كل الزملاء. 


إلى كل طالب علم و باحث أهدي ثمرة هذا العمل. 
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اخنیار الموه 


عند الاطلاع على مجموعة من الدراسات حول تاريخ وحضارة بلاد المغرب 
في عهد الدولة الموحدية» لاحظت وجود نقص في الدراسات التي تناولت تاريخ 
العلوم فيها. مقارنة بتلك التي أجريت على مختلف الجوانب الحضارية الأخرى» لذلك 
ارتأيت أن أخصص بحثي هذا في دراسة تاريخ العلوم ببلاد المغرب في تلك الفترق 
و أن أحصر نطاقها في علم واحدء فلفت انتباهي علم الطب الذي يعتبر من العلوم 
التي عرفت تطور ملحوظا أنذاك» خاصة و أنني لم أعثر خلال مطالعتي الأولية 
على ي دراسة أكاديمية في هذا المجال» فقررت أن يكون بحثي حول: الطب ببلاد 
المغرب في عهد الدولة الموحدية 667_524ه./1268_1126م. 


١ إشكالية‎ 


تستوجب دراسة موضوع الطب ببلاد المغرب في عهد الدولة الموحدية دراسة 
و نتبع وضع هذا العلم قبل قيامهاء وبعد ذلك معرفة مدی اهتمام هذه الدولة بعلم 
الطب من مختلف الجوانب: کتدریسه» و السعي لبناء البیمارستانات لعلاج المرضی 
وکذا نتظیمه کمهنة بوضع نظام خاص لمراقبة القائمین عليهاء وأيضًا متابعة و 
رعاية المرضی بعد العلاج» ثم عرض آطباء المغرب في هذه الفترة و واقعهم كفئة 
في المجتمع» ثم تبيان لنشاطهم نظریّا من خلال تقييم حرکتهم في التألیف» وکذا 
ممارستهم العملية لمهنة التطبیب من خلال عرض مختلف الأمراض و الأوبئة التي 
تعرضت لها هذه الدولة» و كيفية مساهمة الطب في علاجها. 


خطه الیحث: 


قسم هذا البحث إلى مقدمة و خاتمة تخللهما آربعة فصول هي: 


_ الفصل الأول( واقع الطب في بلاد المغرب قبیل قيام الدولة الموحدية ) و هو 
عبارة عن تمهيد للموضوع نتاول واقع الطب ببلاد المغرب. قبل قيام الدولة 
لموحدية, من خلال عنصرین: تضمن آولهما نشاة الطب منذ الفتح الاسلامي الی 
E a a‏ تقار بهذا ET‏ 
ی ف ا 


_ و تطرق الفصل الثاني(السياسة الطبية للدولة الموحدية ببلاد المغرب) إلى 
السياسة الطبية التي انتهجتها الدولة الموحدية» من حيث إهتمامها بهذا العلی 
باعطاء المكانة المرموقة للأطباءء وكذا بتدريس الطب كعلم» و تنظيمه كمهنة» و 


كذا سعي هذه الدولة لتأسيس المؤسسات الاستشفائية من بيمارستانات و صيدليات. 


_ و خُصص الفصل الثالث ( التأليف الطبي و صناعة الأدوية ببلاد المغرب في 
عهد الدولة الموحدیة)» فبعد تصنيف أطباء هذه الفترة إلى أطباء بلاط و أطباء 
عامة» سلط الضوء على إنتاجهم الفكري من خلال ما خلفوه من كتب و مُصنفات» 
و على نشأة صناعة الأدوية و تطورها في الفترة التي يغطيها هذا البحث. 


_ أمّا الفصل الرابع و الأخير فقد اهتم ب(الممارسة الطبية ببلاد المغرب في عهد 
الدولة الموحدية) و تمّ فيه توضيح الأمراض و الأوبئة التي اجتاحت الدولة 
الموحدية» و مختلف الأسباب التي أت إلى وقوعهاء ثم دور الطب في علاجهاء من 
خلال عرض جميع الطرق المُستخدمة في ذلك. 


بعد اتمام عملية جمع المادة العلمية الخاصة بهذا الموضوع و الواردة في 
مختلف المصادر والمراجع و بعد قراعتها » نم تقسیم البحث إلى فصول. تم نظمت 
مادة كل فصل» شرعت في تحریر الموضوع بدءا بالفصل الأول » اعتمادا على مادة 
المصادر آولا» مع الحرص على توثيق معلوماتها في کل مرةء مع العودة إلى 
المراجع كلما كان ذلك ضروريّاء و المُقارنة بين المعلومات و مناقشتها و استنتاج ما 
آمکن منها. 


تقييم المصادر و المرا 


تمّ الاعتماد في انجاز هذا العمل على مجموعة من المصادر آفادت البحث 


کثیرة» من آهمها : 
کتب التاریخ: 


_ کتاب المعجب في تلخیص آخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي(ت. في النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري/التالث عشر ميلادي)» يعد هذا المصدر من آهم 
المصادر التاريخية للفترة الموحدية» لأن صاحبه عاش في كنف هذه الدولة وعاصر 
الکثیر من أحداثها وهذا ما يزيد في مصداقية ما يذكره من روایات. و قد اعثمد 
عليه كثيرًا فقد آفاد في عدة جوانب من التاریخ السياسي للموحدین وکذا التاریخ 
الحضاري فقد آشار إلى دور الموحدین العلمي و تشجیعه للطب من خلال نقریب 


الأْطباء و عقد العدید من المجالس العلمية. 


_ کتاب البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب لأبي العباس احمد بن عذاری 


المراكشي و قد أفاد البحث كثيرا من آجزانه الأربعة الأولى في مادة الفصل الأول 


خاصة في التأريخ السياسي للدول التي سبقت قیام الموحدین» وکذا الجزء الخامس 
المخصص لتاريخ دولة الموحدين 3 والذي يتحدث فيه صاحبه عن تاريخ هذه الدولة 
بأدق التفاصيل من كل الجوانب و خاصة ما يتعلق بالأوبئة و المجاعات التي 


لاحك هذه الذوكة: 


_ كتاب الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس لأبي عبد الله محمد بن عبد الحليم المعروف بابن أبي زرع » و قد افاد البحث 
كثيرا في جميع فصوله » خاصة من الإشارات الكثيرة التي وردت في تناياه عن 
الحياة العلمية ببلاد المغرب و عن علاقة الخلفاء الموحدون بالاطباء . 


_ کتاب المن بالامامة على المستضعفین لابن صاحب الصلاة» و قد اعمد عليه 
في التأريخ السياسي للدولة الموحدین » كما أنه ذکر أحدانًا هامة تخص الجانب 
الصحي و آطباء الخليفة» و تکمن آهمية هذا الکتاب في أن صاحبه قد عاصر 


الأحداث التي ذکرها. 


_ كتاب الحلل الموشية في الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول من القرن الثامن 
الهجري الرابع عشر ميلادي > و يتضمن هذا الكتاب تفاصيل تاريخية عن دولة 
المرابطين والموحدين »و قد اعتمدت عليه في أغلب صفحات فصول بحثي. 

كتب الطيقات: 
_ كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي العباس 
آحمد بن القاسم بن خليفة بن یونس»عمل هذا الطبيب المؤرخ المشرقي بترجمة لكبار 
الاطبای من الإغريق و الرومان» و الأطباء من مصر و الشام و بلاد العجمء 


والمغرب و الأندلس إلى غاية القرن السابع هجري/الثالث عشر للمیلاد. فهذا الكتاب 


يعد موسوعة تاريخية طبية مهمة جذا إذ لا يتم أي موضوع حول تاريخ الطب دون 
الرجوع إليه و الاستفادة منه. 
و تم الاعتماد عليه في جميع فصول البحث خاصة بتراجم آطباء و صيادلة هذه 
الدولةء و کذا في نتبع حركة التألیف لدیهم. 
_ کتاب الذیل و التكملة لابن عبد الملك المراكشي آبو عبد الله محمد بن عبد الملك 
المراكشي: و قد اعثمد في العدید من آجزائه التي تناولت الحدیث عن جوانب مهمة 
في البحث خاصة ما تعلق منها باحصاء آطباء الفترة الموحدية» و اعطاء بعض 
_ کتاب عنوان الدراية فيمن غرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» للغبريني 
البجاني»(ت.1304/.۵704.): و فيه ترجم المولف لعلماء بجاية والوافدین للیها 
من الأندلس» ومنهم الأطبای و کذلك أفاد في الکشف عن الممارسة الطبية بمدينة 
بجاية في عهد الموحدین. 

کت الحسية: 
_ کتاب معالم القربة في أحكام الحسبةء لابن الأخوة محمد بن محمد 
القرشي(ت.1329/.۵729م.) آورد فيه صاحبه أوضاع خطة الحسبةء تمّ الاعتماد 
فيه على المراقبة الشديدة التي مارسها المحتسبون على الاطباء و الصيادلة 
والعطارین في الأسواق من منع أي خلل أو غش في مهنتي الطب و الصيدلة. 
_ کتاب تحفة الناظر و غيبة الذاکر في حفظ الشعاثر و تغيير المناکر» للعقباني 
التلمساني أبي عبد الله محمدء اعثمد عليه في عرض التدابیر الوقائية آیام الأوبئة 


والأمراض ۰ كحرص المحتسبين على نظافة الأسواق و الأزقة. 
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كتب الطب 9 الصيدلة: 


_ كتاب التيسير في المداواة و التدبیر للطبيب الأندلسي أبي مروان عبد الملك بن 
زهر اليادي الإشبيلي(ت.557ه./1162م.)» وفر للبحث معلومات قيمة حول 
الأمراض المنتشرة في ذلك الوقت و تتبعه لعلامات المرض و أسبابه و آعراضه و 
طرق معالجتها ۰ كما أفاد بما قدمه عن الطب الوقائي و كل ما يُمكن من حفظ 
الصحة خاصة النظام الغذائي الجيّد. 

_ كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات لأبي الخير الإشبيلي» و هو عبارة عن 
معجم ذكر فيه صاحبه مختلف الأعشاب و الأدوية المستعملة في علاج الأمراض › 
وقد أفاد هذا الكتاب البحث في شرح بعض الأدوية النباتية التي استعملت من قبل 
أطباء فترة الدراسة» و في إشارته إلى النباتات الطبية المنتشرة في بلاد المغرب. 

و في نفس السياق أيضًا إعتمد على كتاب الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية 


لضياء الدين ابن البیطار (ت.646ه./1248م.). 
كما أعثمد لانجاز هذا البحث على جملة من المراجع من بينها: 


_ كتاب جوائح و أوبئة مغرب عهد الموحدين لحسين بولقطیب. الذي أفاد به صاحبه 
البحث في مختلف الأمراض و الأوبئة التي تعرضت لها هذه الدولة»و جهود 
الموحدين لتجاوزهاء و قد أفادتني هذه الدراسة كثيرًا في بناء الموضوع. 

_ كتاب حضارة الموحدين لمحمّد المنوني»الذي يعتبر من الدراسات الجيّدة و العميقة 
التي تناولت تاريخ العلوم العقلية و النقلية و تطورها ببلاد المغرب عهد الموحدین؛ 


ومنها علم الطب و الصيدلة. 
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_ کتاب الطب و الأطباء ببلاد المغرب لابن عبد الله عبد العزیز» الذي اعشمد فيه 
في ذكر الأطباء المغاربة و الوافدين الأندلسيين» و المؤسسات الإستشفائية في عهد 
الدولة الموحدية. 


_ كتاب الأغذية و الأدوية عند مؤلفي الغرب الاسلامي لمحمد العربي الخطابي؛ 


الذي أفاد في إبراز دور الطب الوقائي و أهمية النظام الغذائي في حفظ الصحة» و 


في عرض أصناف الأدوية و منافعها في علاج مختلف الأمراض. 

مع الإشارة إلى أن هناك مصادر و مراجع أخرى كثيرة أفادت هذا البحث كثيرًا إلا 
أنني اقتصرت على ذكر أهمها. 

صعويات البحث: 


و من الصعوبات التي واجهتني ‏ بالإضافة إلى طبيعة الموضوع إذ أن الخوض 


في دراسة تاريخ العلوم شاق و عسيرء أنني مررت بظروف صحية صعبة في فترة 


إنجازي لهذا البحث » إلا أنّ عزائي الوحيد أنني قد استفرغت فيه كل ما أتيت من قوة 


و جهد و كل ما أمكنني من وقتء ليخرج على ما هو عليهء و الله ولی التوفيق. 
ال العرفان: 


و في الختام و بعد حمد لله تعالى على توفيقه» أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ 
الدكتور المشرف محمد بن عميرة على نصائحه و توجيهاته » و على كل الوقت 
الذي خصصه لمتابعة هذا البحث» و على رحابة صدره و صبره الطويل معي إلى 


غاية إتمام هذا البحث جزاه الله عني كل خير. 


كما لا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب و من بعيد. 


12 


و في الأخیر آتقدم بالتقدیر الکبیر لأعضاء اللجنة المناقشة على قراءتهم لهذا 
البحث و على ملاحظاتهم و توجيهاتهم التي سيفيدونني بها حتمًا. 
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الفصل الأول: 
واقع الطب في بلاد المغرب قبل قيام الدولة 
الموحدية. 
أولاً: تا و الطب ببلاد المغرب. 
ثانيًا: تطور الطب ببلاد المغرب ما بين القرنين 


4 و 6 ه./10 و 12 م. 


عرفت بلاد المغرب في عهد الامارات المستقلة نهضة شملت كافة العلوم 
والمعارف» على غرار علم الطب» خاصة منها الامارة الأغلبية» وذلك باستفادتها من 
الازدهار الکبیر الذي عرفه المشرق الاسلامي في هذا العلم فقام آمراژها باستدعاء 
آطباء مشارقة للحضور إلى آرض المغرب للممارسة نشاطهم في التطبیب و بث 
علمهم عند المغاربة» الا أن قدوم الأطباء من المشرق قد غرف من قبل في عهد 
الولاة » الا أن المصادر لم تذکر لهم آثر في بلاد المغرب. لتظهر نتائج جهود هولاء 
الأطباء في القرن الرابع هجري/ العاشر ميلادي بظهور آطباء مغاربة اشتهر البعض 
في المغرب و المشرق و حتی في آوربا. لیعرف هذا العلم تطورا آکبر مع قيام دولة 
قيام دولة المرابطین التي تمکنت من ضم الاندلس فارتبطت ثقافته ببلاد المغرب 
فنال نصيبًا من التطور الکبیر الذي عرفته الأندلس في علم الطب . 


آولا: نشأة الطب ببلاد المغرب: 


شهدت بلاد المغرب وفود الکثیر من العلماء في عهد الوالي يزيد بن حاتم المهلبي 
(250_144ه./2770_762.)" الذي أحاطهم برعایته فقربهم ورفع من مكانتهه(!), 


۷ آنظر ترجمته: ابن عذاري المراکشي, الان المغرب في آخبار الاندلس و المغرب» تحقیق ليفي 
السیراء»تحقیق حسین مونس.ط .عدار المعارف »985 1م ۰ص 72 ۰ ارقیسق ق القيرواني»تاريخ افريقية 
والمغرب »تحقیق محمد زينهم محمد عزب» دار الفرجاني»1414ه/1994م» ص.111 112. 


( النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب,تحقيق عبد المجيد ترحيبي» دار 
الکتب العلميةءبيروت لبنان,د.ت .ط.» ج.24»ص.47. 
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و كان من بينهم الطبیب آبو بوحنا مَاسَوَيْهْ الذي كان في مدرسة جُنْدَ تابور 
الطبية حيث استمر يعالج فيها المرضى مدة ثلاثين سنة (. 


و هو أول طبيب أشارت إليه المصادر المغربيةء فذكرت أنه في ذات يوم من 
سنة 161ه./778م. شارك الوالي يزيد بن حاتم مأدبة طعامه وكان معهما فيها 
القاضي عبد الرحمن بن زیاد. فتوفي هذا القاضي في تلك الليلة فاستنتج الطبيب 


بناءًا على خبرته الطويلة أن سبب موته يعود إلى أنه شرب لب بعد أكل الحوت7). 


إلا أن تلك المصادر نفسها لم تذكر له أي أثر علمي سواء في تدريس طلبة أو 
في تدوين مختلف الکتب» كما لم يتم العثور فيها على أي نشاط طبي أخر في بلاد 
المغرب طيلة عهد الولاة. 


و بانتهاء العهد المشار إليه انقسمت بلاد المغرب إلى إمارات مستقلة منفصلة عن 
بعضها البعض» فظهر من بينها الإمارة الأغلبية(296_184ه./909_800م.) 


(*) مدينة في خوزستان» من بلاد فارس فتحها المسلمون في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سنة 19ه./ 638م. أنظر: الحميري محمد عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان 
عباسءط.2»مكتبة لبنان»بیروت»954 1م»ص 173۰ 4 ؛ ياقوت الحموي شهاب الدین»معجم البلدان»دار 
صادر بیروت»ج۰ 17002 171. 


۷ ابن أبي أصيبعة ابي العباس أحمد بن القاسم.عبون الأنباء في طبقات الأطباءءتحقيق نزار رضاءدار مكتبة 
الحیاةءبیروت»ص .2306۰232 ؛حسن حسني عبد الوهاب»ورقات عن الحضارة العربية التونسية»مكتبة 
المنار »تونس:.1972»القسم الأول» «ص271۰. 


2 أبو العرب بن أحمد التميمي »طبقات علماء إفريقية» دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ص.29؛ المالكي 
أبو بكرء رياض النفوستحقیق البكوش بشيرء دار الغرب الاسلامي»ج. 1.ص.161»160؛الرقیق أبو إسحاق 
إبراهيم بن القاسمءتاريخ افريقية و المغرب.تحقيق علي الله العلي زیدان.ص.131. 
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بالمغرب الأدنىء والتي كانت تابعة لسلطة الخلافة العباسية في المشرق!!)؛ وقد 
ساعدها الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي الذي عرفته آغلب فتراتهاء خاصة 
فترة حکم الأمير محمد بن أحمد بن الأغلب المُلقب بأبي الغرانیق 


(261_250ه./875_864ء.) » من تحقيق إنجازات كبيرة في كافة المجالات". 


كما سمحت لها متانة علاقتها بالخلافة العباسيةء التي كانت في تلك الفترة 
تعيش القرون الذهبية من تاريخهاء بتطوير الحياة الثقافية باقتباس بعض ذلك 


التطور الذي عرفته بلاد المشرق(". 


و من ثم عرفت هذه الدولة نهضة علمية وازدهرت عاصمتها القيروان بشتى 
الآداب والفنون والعلوم ومنها العقلية» و خاصة علم الطب الذي عمل أمراؤها على 
نشره بإفريقية فراحوا يقتدون ببيت الحكمة التي أسسها الخليفة هارون الرشيد 


(809_786/۸193_170م.) ببغدادء لتبلغ أقصى تطورها في عهد الخليفة 


7 أما الامارتان الأخريتان فهما:الامارة الرستمية بالمغرب الأوسط وعاصمتها تاهرت(160ه./776م.) والإمارة 
المدرارية بسجلماسة(140ه./757م.).أنظر: حوالة يوسف بن احمد» الحياة العلمية في افريقية "المغرب الأدنى" 
منذ اتمام الفتح و حتى منتصف القرن الخامس الهجريءجامعة أم القرى» 1421ه/2000م»ج.1.ص.66. 
() النويري شهاب الدین»المصدر السابق»ج.24»ص.54؛محمود إسماعيلءالأغالبة سياستهم الخارجية 
296_4ه-..ط.2.عین للدراسات والبحوث الإنسانية»ص.21:19؛الطالبي محمدءالدولة الأغلبية التاريخ 
السياسيءترجمة المنجي الصياديءط.2عدار الغرب الإسلاميءبيروت»1995م»ص. 124:121. اع 
kairouani Mohammed-ben-abi-al-raini-,histoire de Iafrique ,traduite de ۵‏ 
par :MM.E.pelllissier et remmusat,imprimerie royel,paris,p.§2‏ 
7 قارن:ابن عذارى المراكشي» المصدر السابق.ج.1.ص.114 116۰؛ ابن الخطيب لسان الدينءتاريخ المغرب 
العربي في العصر الوسیطءتحقیق أحمد مختار العبادي و محمد ابراهيم الكتاني» دار الكتابءالدار 
البیضای1964م..ص. ۰25 26؛ محمود إسماعيلءالمرجع السابق.ص.۰151:150 ۷۵۱۲0۱9۵0۱ El‏ 
Mohammed-ben-abi-al-raini-,opcit,p.83,84.‏ 
7 أحمد أمين»ضحى الإسلام نشأة العلوم في العصر العباسي الأولءالهيئة المصرية العامة 
للکتاب القا هرق 200003م. ج.2» ص.62 63. 
#) آنظر: التليسي بشیر رمضانء الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب الاسلامي خلال الفرن4ه./10م)المدار 
الإسلامي ءبيروت.2003م»ص.532. 
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المأمون( 218_198ه/832_813م.)» فکانت دازا لتجمع العلماء وخاصة الأطبای 
و مقزا للمطالعة و الدرس و النسخ و التألیف» وکان لها الفضل في ترجمة آمهات 
الکتب العلمية خاصة منها کتب الطب من اللغة اليونانية والفارسية إلى اللغة 
العربیة(!). 

و على غرار بيت الحکمة آسس الأغالبة مكتبة بعاصمتهم الجديدة رقادة أطلقوا 
علیها نفس التسمية (بیت الحكمة)7). وحرصوا على تزویدها بنفائس المولفات 


خاصنة كتين الطب ي ۱ 


كما عملوا على استقدام أطباء من المشرقء استعانوا بهم في العلاج و التدريس. 
و كان أول هؤلاء إسحاق بن عمران البغدادي الأصلء» جاء تلبية لدعوة الأمير 


الأغلبي زيادة الله الأول(223 -201ه/ 816 - ۲.۸837 أو زيادة الله 


ان ظر :علیان ربحي مص طفى ءالمكتبات في الحضارة العربية الإسلاميةءدار 
صفاء عمان.1420ه ./1999م»ص.۰145 148 ؛ الهاشمي رحيم كاظم محمد و شنقاروا عواطف محمد › 
الحضارة العربية الاسلامية »الدار المصرية البنانيةءالقاهرةءص.160 161 ؛أحمد أمين» المرجع 
السابق»ص.61. 


7 أنظر: حسن حسني عبد الوهاب.المرجع السابق»ص.27:26؛كرو أبو القاسم محمد »عصر 
القیروان»ط. 2»دمشق» 989 1م.ص 43»42؛ ابن ميلاد أحمد »الطب العربي التونسيء,تونس»980 1م.ص.221؛ 
کعوان حفيظءأثر فقهاء المالکیةالاجتماعي والفكري بافريقية من ق(5_2ه./211_8.) بحث مقدم لنیل شهادة 
ماجستير في التاريخ الاسلامي الوسيطإشراف اسماعیل سامعي»جامعة العقید الحاج 
لخضرءباتنة.1430_1429ه./2009_2008م..ص.122. 


7 أنظر: حسن حسني عبد الوهاب.المرجع السابق»ص.161؛ زينون محمد القيروان و دورها في الحضارة 
الاسلامیف دار المنار ءالقاهرة1408ه/1988م.ص.410؛ سامعي اسماعيلءقضايا تاريخية في تاريخ المغرب 
الإسلاميءديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»2 201م.» ص.212 6 . 
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الثالث( 290._ 296ه/ 903 909ء). وکان حاذقًا بصناعة الأدوية وتشخیص 
الأمراض» حتی اشتهر باسم ساعة("» لما كان يُظهره من سرعة تأثیر و فعالية 
الأدوية التي كان یصنعها للمرضی في علاج مرضهم(". 

و من مولفاته کتاب نزهة النفس وکتاب في داء المالیخولیا أو ما یعرف بجنون 
الإكتثاب (600565/ا5م 60۲8951۷6 11301360)» وهو مرض عقلي من 
آعراضه أن يكون المصاب به حزينًا كثيبّاء و قد یکون وراثیا أو ناشئا من الاحوال 
الطارئة كالحزن الشدید» حيث يشعر المريض بحالة بؤس يستتقل فيها كل ما يحدث 
الفرح و السرور و لا يستطيع احتماله#). يعد هذا المؤلف آهم مصدر على الإطلاق 
من حيث الأسبقية في التأليف في علم النفس» فلم يسبقه أحد إلى مثله لا في المغرب 
و لا في المشرق(" و كتاب في النبضء و أخر في الفصداء و له أيضًا كتاب 
الأدوية المفردة» وكتاب العنصر و التمام في الطب. و عدة كتيبات أخرى عرفت 
بالمقالات في وصف الكثير من الأمراض وعلاجها(. 

تتفق المصادر أن إسحاق بن عمران قد حظي بمكانة مميزة لدى زيادة الله فقربه 
إليه. حتى وفد عليه طبيب بهودي أندلسي نافس إسحاق في مکانته. كما سعى هذا 


اين جلجل» طيقات الأطياء و الحكماء: تحقيق فاد السيده مؤسسة الريسالة يص.84. 

2) نفس المصدرء ص.85»84؛این أبي أصيبعة»المصدر السابق » ص 478. 

)3( أنظر زينون محمدءالمرجع السابق»ص.393 . 

4( انظر وجدي محمد فريدءدائرة معارف القرن العشروندار الفكر بیروت»ج.8.ص.419 .421. 
)5( ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق» ص.478. 

© ابن جلجل»المصدر السابق»ص.85. 
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الأخير لإفساد العلاقة المتينة التي ربطت بين إسحاق بن عمران و الأمير الأغلبيء 
حتى أصبح الأمير يشكك في صدق نوايا إسحاق بن عمران إتجاهه فأمر بقطع رزقه 
بعد ما كان طبيبه الخاص. مما جعله يطلب السماح له بالعودة إلى بلاده لكن 
الأمير رفض رغم أنه كان قد وعده بذلك قبل مجيئه إلى أرض المغرب(» فاضطر 
إلى ممارسة مهنة الطب خارج البلاط مقابل قوته. الأمر الذي لم يستحسنه الأمير 
زيادة الله فأمر بحبسه ثم صلبه حتى الموت7).و قد اعتبر إسحاق بن عمران 
صاحب الفضل في إدخال الطب و الفلسفة إلى بلاد المغرب. أي أن النواة الأولى 
الأولى للحركة الطبية في بلاد المغرب كانت في عهد الولاة كما أشار إليه تميم أبو 
العرب و المؤرخين من بعده عن قدوم الطبيب أبو يوحنا بن ماسويه إلى القيروان 
الذي سبق مجيء إسحاق بن عمران إليها)ء ثم نمت واتسعت في فترة ازدهار الحياة 
الحياة الفكرية في بلاد المغرب مع إمارة الأغالبة. فساهم الطبيب إسحاق بن عمران 
في نشر الثقافة الطبية في القيروان وفي تكوين مدرسة طبية بالمؤلفات الكثيرة التي 
خلفها وأيضا بإعداده لطلبة حملوا عنه هذا العلم(". 


( ابن ابي اصيبعة» المصدر السابق.ص.478؛ ابن جلجل.المصدر السابق.ص.84. 


1 المصدر السابق.ص.29؛ المالكيالمصدر السابق.ج.1.ص.161؛الرقیق أبو اسحاق»المصدر 
السایق».ص ۰131۰ 


التليسي بشير رمضان»المرجع السابقءص.4090۰؛ بونار رابح»المغرب العربي تاريخه وتقافته ءط. 2 الشرکة 
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و من الأطباء الوافدین أيضًا من المشرق إلى آرض المغرب في عهد زيادة الله 
الثالث( 290._ 296ه/ 903 . 162909 سنة 293ه./906م اسحاق بن سلیمان 
المصري الأصل واليهودي الدیانة(!» وقد لازم إسحاق بن عمران بافريقية و نتلمذ 
على یدیه» حتی أصبح طبيبًا فاضلاً بليعًاء لم یتخذ امرأة و لم يعقب ولةًا(. 
شهد قيام الدولة الشيعية العبيدية فعالج أبا عبد الله الشيعي الذي توفي سنة 
8ه.م/15م. برقادة» من حصاة كانت له في إحدى كليتيه!©. 

توفي إسحاق بن سليمان سنة 320ه./937م. تارکا تأليف عديدة» آشهرها كتاب 
الحميات و كتاب الأغذية والأدوية» و كتاب البول» و كتاب الاسطقسات و كتاب 
الحدود والرسوم» بالإضافة إلى كتاب المدخل إلى صناعة الطب» و كتاب في 
النبضء و أخر في الترياق). و هي كتب أحيت ذِكُْرَهْ "أكثر من الولد" كما تنبأ 
بذلك في حياته. و خاصة منها كتاب الأدوية و الأغذية الذي حظي بشهرة كبيرة 


بسبب ترجمته للغة اللاتنية والعبریة(". 


)1( ابن جلجل:المصدر السابق»ص84. ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق»ص.479. 
2 شل من ترش 88 

7 تفیل 

۵ لین آبي فة ا السایق سن:480. 


7 أنظر كواتي مسعودءاليهود في المغرب الإسلاميءدار هومة للطباعة و النشر»الجزاثر»209. 
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وممّا ساعد على تطور الدراسات الطبية في عصر الأغالبة تأسیس مستشفیات 
للمصابین بالأمراض المعدية عرفت باسم "الدُّمْئَة". ومن آشهرها دمنة القیروان(1) 
تاه موه ور دة الک مین ار 
كما غرفت أيضًا بإسم ایض" ویمکن أن يستنتج ممّا ذکره البكري من أن" ربض 
المرضی بتونس كان لسکنی أهل العاهات والمجذومین وموضعه خارج المدينة” أن 
أن مواقع تلك الدمن كانت معزولة خارج المدن قصد إجتناب العدوی» و تفادي 
انتشار الأوبئة بين السكان. علمّا أن المصادر المغربية لم تهتم بذکر الأطباء 
الذین عملوا بها و لا عن التنظیم الاداري بداخلها. 
و لم تغفل الدولة الرستمية التي حکمت المغرب الأوسط في الفترة ما 
بین296_160ه/909_777م الاهتمام بعلم الطب. وفي رأى ابراهیم بكير بحاز أن 


يي ی هه ۳ ۳ 7 ا ۰ ء 
الرستمیین أتقنوا الطب ما دامت بیتهم بيت علوم(» و قد یکون رأيه هذا صانبا 


1 المالکي»المصدر السابق.ج.2ءص.141 142۰؛ الدباغ آبو زيد عبد الرحمن» معالم الایمان في معرفة أهل 


7 الدباغ نفس المصدر»ج.2ءص.251؛ المالكي»المصدر السابق» ج.2»ص.231»175. 


7 البكري أبي عبید.المغرب في ذکر بلاد افريقية و المغرب و هو جزء من کتاب المسالك و الممالك دار 
الکتاب الإسلامي»القاهرة» ص.45. 


0 ما حول المدينة من بناء و سکن. آنظر: ضيف شوقي و آخرون» المعجم الوسيطءط.4ءمكتبة الشروق 


7 المصدر السابق.ص.40. 
0 أنظر ابن میلاد أحمد »المرجع السابق.ص.173؛ التليسي بشیر رمضانءالمرجع السایق.ص.490. 


1 الدولة الرستمية 296_160ه/909_777م» دراسة في الأوضاع الاقتصادية و الحياة الفکریةص.373 
۰0 
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مادامت مکتبتهم المعصومة بالعاصمة تاهرت زخرت على غرار بيت الحکمة بارث 
فكري کبیر في مختلف العلوم ومنها آمهات الکتب الطبية!!). 

و يبدو أن العلوم الطبية شغلت اهتمام مختلف الأطیاف الفكرية في المجتمع 
المغربي فعمل الفقهاء على تعاطي شيء من التطبیب؛ و كان یطلق على کل من 
فعل منهم ذلك لقب " فقیه بدن"ء و تحتوي کنب الطبقات المغربية جملة من 
أسماء هولای منهم آبو الغصن نفیس السوسي (ت309ه/923م.)» و آحمد بن 
یحیی المتطبب الفقیه (ت 910/۸297م۰) » و سعید بن سحنون التنوخي. ...(". 

و يعتقد حسن حسني عبد الوهاب أن هؤلاء كانت لهم دراية بالفصد و الكي 
وجبر العظام المکسورة و فق الطرق التقلیدیة. و من المزکد أن بعض هؤلاء على 
الأقل» كان له نشاط في الدمنء و منهم الفقيه آبو عمرو هشام 
مسرور (ت307ه./2921.) الذي كان يعتني بالمرضی و يفلي تیابهم و يدهن 
رؤوسهم و یقلم آظافرهم و يدعو لهم ثم ینصرف(" . 
كما قام البعض بتحسین حالاتهم النفسية داخل الدمنة بتهوین معاناتهم من المروض 
وتذکیرهم بالتواب و الأجر الذي سینالونه من الله تعالی ومنهم آبو البشر محمد بن 


آحمد بن يونس (ت. 331ه./ 947م.) الذي كان "لا ینصرف عن مرضی دمنة 


(') آنظر: الدرجيني أبي العباس أحمدء طبقات المشائخ بالمغربتحقیق ابراهیم طلاي» مطبعة 
البعث »قسنطینة»الجزاثر ص.۰94 95؛ الباروني عبد الله النفوسي» الازهار الرياضية في أئمة و ملوك الإباضيةء 
دار بوسلامة‌تونس»ءص . 292 2930 


2) حفيظ كعوانءالمرجع السابق.ص.123 2 124. 
7 أبو العرب»المصدر السابق»ص.101؛ ابن عذاري المراكشي»المصدر السابق»ج.2»ص.162. 
1 المرجع السابق.ص.272. 


( المالكي»المصدر السابق.ج.2»ص.147. 
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سوسة الا وقد هان علیهم ما یقاسون من الأوجاع و الاسقام لما یرجون من ثواب 
ذلك (1). 


ثانيًا: الطب بیلاد ١‏ 


اشتهر ببلاد المغرب في مطلع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديء عدة أطباء 
تلقوا تعليمهم في مدرسة القيروان على يد الأطباء الذين وفدوا إلى أرض المغرب 
قادمين من بلاد المشرق» شهدوا قيام الدولة الفاطمية سنة 296ه./ 22909. و 
منهم الطبيب زياد بن خلفون(" و الذي كان من موالي بني الأغلب تلقى تكوينه في 
الطب على يد اسحاق بن عمران بالقيروان» ثم أصبح يعالج فيها الأمراء و الأعيان» 
و بعد قيام الدولة الفاطمية انظم لخدمة عبيد الله المهدي لمدة عشر سنوات إغتاله 


بعدها بعض حاسديه سنة 308ه./ 2920). 


)2( عن قيام هذه الدولة انظر: ابن عذاري المراكشيءالمصدر السابق»ج.1»ص.158:159. 


7( أبو محمد عبيد الله ولد سنة(259ه_873م) بسلمية و قيل بالكوفة» قصد المغرب طالبّا للمُلك فسجن في 
إحدى سجون سجلماسةء» ثم ما لبث أن خلصه داعيته أبو عبد الله الشيعي من السجن» وقدم به إلى رقادة فبويع 
بالخلافة سنة 297ه/910م)» وتلقب بالمهدي. بنی مدينة المهدية و اتخذها عاصمة له توفي سنة 
(934/۸322م)۰ كانت مدة حكمه أربعة وعشرين سنة.أنظر: ابن الأبارءالحلة السيراء ءج.1»ص.194.190؛ 
الذهبي شمس الدين محمد بن احمدء سير أعلام النبلاءء تحقيق محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 
.ج.15»ص.41[فما بعدها بعدة صفحات؛ ابن الخطیب.المصدر السابق»ص.50 ؛ El kairouãni‏ 
Mohammed-ben-abi-al-raini- ,op cit,p.94,95‏ 

۷ حسن حسني عبد الوهاب»المرجم السابق.ص.242. 
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ومنهم أيضًا موسی بن العزار الاسرائيلي الذي إشتهر بالحذق في ترکیب الأدوية 
وتدبیر العلاج!!)» كان له عدة تألیف منها: المغزی في الطبیخ» و مقالة في السعال 
و کتاب في الأقرباذين» و کتاب شراب الأصول7©). 

و كان الکثیر من آفراد آسرته آطباء آیضاء يذكر منهم ابن آبي أصيبعة آسماء 
ثلاثة من آبنائه اسحاق و یعقوب و إسماعيل خدموا جميعًا الخليفة الفاطمي المعز 
لدين اش (365_341ه./ 975_952ء.)). و من آطباء مدرسة القیروان أعين 
بن أعين صاحب کتاب في آمراض العین و مداواتهاء وقد انتقل إلى مصرء حيث 
توفي 385ه./ ۸1002 (. 

خرج المعز لدين الله من افريقية يوم الائنین 21 شوال 361ه./5 أوت 
72 إلى مصر بجمیع آمواله و ذخائره » وجثث آبائه الثلاثةء الذين تولوا 


)١(‏ اقفطي جمال الدين بن يوسف خبار العلماءه بأخبار الحکماء‌دار الکتب 


2 القفطي جمال الدین »المصدر السایق».ص.210. 


1 انظر ترجمته في ابن أبي دینار.المزنس في اخبار افريقية وتونسءطبعة حجرية»1286ه..ص.60 فما بعدها 
بعدة صفحات. 


7 ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق ءص.546؛ البغدادي اسماعيل باشاءهدية العارفين اسماء المؤلفين وأثار 


المصنفين» دار احياء التراث العربي»بیروت ‏ المجلد الأولء.ص.225؛ حسن حسني عبد الوهاب»المرجع 
لسایق.ص.305. 


© قارن: المقريزي أبو العباس أحمدء اتعاظ الحنفاء في آخبار الخلفاءءتحقيق جمال الدین الشیال,ط.2»لجنة 
إحياء التراث الاسلاميالقاهرت1996م.»ج1.ص.100؛ الداعي عماد الدين القرشي إدريسءتاريخ الخلفاء 
الفاطمیین بالمغرب القسم الخاص من کتاب عیون الأخبارتحقیق محمد اليعلاويدار الغرب 
الاسلامي بیروت»1985م..ص.717؛ الهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاجية تاريخ افريقية في عهد بني زيري 
من القرن 10 إلى القرن 12م..تحقیق حمادي الساحليدار الغرب الاسلامي»ج.1.ص.76؛ ابن الخطیب» 
المصدر السابق »ص.58 59. 
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الحکم قبله!!» رافقه الکثیر من آطباء المغرب فاستقروا بمصر و مارسوا مهنتهم 
هناك (2). 

هذا ما جعل جل مصادر الطبقات تذكرهم ضمن طبقة الأطباء المصرية دون 
الإفريقية» الا أن هذا لا ينفي آثرهم العلمي الكبير في بلاد المغرب» حيث تلقوا 
تكوينهم ومارسوا مهنتهم قبل رحيلهم. 

و من الأطباء الذين فضلوا البقاء في أرض المغرب: أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن آبي خالد بن الجزار (ت. 369ه./979م.) و هو من أهل القيروان» نشأ 
في أسرة ذات صلة وطيدة بالطب إذ كان أبوه و عمه طبيبين» ممّا جعله يأخذ عنهما 
هذا العلم» وقد نجح في ذلك بفضل ما تميز به من شغف للحفظ و حب للتطلع» ثم 
راح يتقرب من إسحاق بن عمران» آشهر آطباء المنطقة فصاحبه و تتلمذ على 


00 


9 


امتهن ابن الجزار الطب بالقيروان حيث فتح في بيته عيادة خاصة لعلاج 
المرضی, كما أمضى وقنًا طويلاً في البحث عن اكتشاف و تركيب أدوية جديدة فيما 
يشبه المخبر أو الصيدلية» جعلها على سقيفة بيته أقعد عليها مساعذا له اسمه رشيق 


كلفه بتقديم الأشربة و الأدوية التي يصفها هو بنفسه للمرضی(". 


(') حسن ابراهيم حسنءتاريخ الإسلام السياسي و الديني والتقافي و الإجتماعيءط.14 ءمكتبة النهظة المصريةء 
القاهرق»1416ه./1996م.»ج.3.ص.157؛ طقوش محمد سهیل تاریخ الفاطميين في شمال إفريقية و مصر و 
بلاد الشامءط. 2»دار النفاتس »بیروت» 20007م۰.ص. ۰217 


0 ابن عبد الله عبد العزیز »الطب و الأطباء بالمغرب.المطبعة الاقتصادیء1380ه./1960م..ص.15. 
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فکان بذلك صاحب السبق عما سواه ممن عاصروه من الاطباء في الفصل بين 
الطب والصيدلة من حيث التنظيم و الممارسة. 
كان ابن الجزار صاحب انتاج فكري غزیر . ومن کتبه: 

_ " سياسة الصبیان و تدبیرهم" : يعتبر آول تألیف متخصص في طب الاطفال» لم 
یسبقه لمثله أحدء و هو ما آکده ابن الجزار في مقدمة کتابه هذا(» تضمن اثني و 
عشرین بابا تحدت فیها عن نتبع صحة الطفل إبتداءا من ولادته. 
أهمية هذا الکتاب کبيرة من الناحية التربوية و الصحية لاهتمامه بطرق حفظ صحة 
الطفل و طرق علاجه(". 

" زاد المسافر و قوت الحاضر" : وقد حظي هذا الکتاب بشهرة واسعة حسبما 
ذکرها ابن آبي أصيبعةء» و هو في مجلدین» و یبحث في علاج العدید من 
الأمراض» ژتبت مواضیعها في سبعة مقالات مقسمة إلى آبواب» خُصص کل واحد 


منها لمرض معین» كما شمل الکتاب وصفات طبية كثيرة. 


المنار ءتونس»1968م.»ص.54. 

2 ابن الجزار المصدر السایق» ص.52. 

7 المصدر السابق.ص.481. 

)4( تحسین احمد جهاد. الموجز في تاريخ الصيدلة. دار اليازوري. القاهرةء‌ص.139. 
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آثنی قسطنطین الافريقي(") على هذا الکتاب کنیا و ترجمه إلى اللاتنية!!). كما 
حظي بترجمة آخری إلى اللغة العبرية و اليونانية2). 


_" الاعتماد في الأدوية المفردة " و هو أفضل ما کتبه في الصيدلة و يعد آول 
مُوَلف عربي یصنف الادوية بطريقة منهجية وعلمیة: إذ رتبها حسب درجة قواها؛ 
فکانت أربع آصناف من الأدوية» يحوي الکتاب على آربعة مقالات» آوضح فیها 
خصائص هذه الأدوية وطرق الاستفادة منها» حتی أنه بين فوائد المواد المعدنية» كما 
عمل على تحدید النطاق الجغرافي الذي نتواجد فيه . لیکون بذلك کتابه هذا موسوعة 
طبية و صيدلية شاملة. 


) ولد بتونس حوالي ۵400-./1010م. انتقل إلى ایطالیا حاملا معه العدید من المخطوطات الطبية 
العربية» درس بمدرسة سالرنة و بها ترجم إلى اللاتينية كتب الرازي و ابن سينا وکتب ابن الجزار و 
اسحاق بن سلیمان» أنظر: فارس محمدء موسوعة علماء العرب و المسلمين؛المؤسسة العربية 
للدراسات و النشر» بیروت»1993»ص.177؛جاك ريسلرء الحضارة العربي 2 ترجمة خلیل أحمد 
خليلء منشورات عویدات بیروتباریس»1993م..ص.210؛ ابن عبد الله عبد العزیز»المرجع 
السابق»ص.9 201 ؛تحسین أحمد جهادء المرجع السابق» ص.133. Luciene le‏ 
cleric,histoire de mêèdcine arabe,les science en orient leur transmission‏ 
al’occident,paris,1876,tome1,p.p.539,541.‏ 

۷ غريب جودة محمد»عباقرة علماء الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الطبيعية و الطب علماء مخترعون و 
مؤلفون»مكتبة القرآن»القاهرةء»ص.288 .289؛ مجموعة مولفین» تاريخ الأندلس و المغرب»إعداد دار 
الاسراء»عمان»الاردن» 20008م۰.ص .۰1008۰ 

7 الشطي أحمد شوکت.العرب و الطب.مطبعة وزارة الثقافة‌دمشق»970م..ص.77؛ مرزوق علي ابراهیم 
بثينة»الطب الوقائي العربي الاسلامي» مركز الاسكندرية للکتاب.الأزاریطف2005م..ص.120؛ بوعمامة 
فاطمةءالیهود في المغرب الاسلامي خلال القرنين8_7ه./15_14م.»كنوز الحكمةءالجزائر 1۰ 201م..ص.188. 


7 تحسین أحمد جهاد.المرجم السابق» ص.141. 
۷ شخوم سعدي»کتاب الاعتماد في الادوية المفردة لابن الجزار القیروانی(ت.369ه./979م.) ودوره في رسم 
معالم الحركة الطبية بالقیروان فى عهد الدولة الفاطمية بالمغرب الاسلامی(909/۵362_296 972 
م.)»المخطوطات العلمية أعمال الملتقی المغاربي الثالث للمخطوطاتط. 1 .منشورات مخبر البناء الحضاري 
للمغرب الأوسطءجامعة الجزائر 2007»ص.145. 
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فابن الجزار إِذَا یعتبر آشهر آطباء بلاد المغرب في القرن الرابع هجري/ العاشر 
ميلادي!!). فقصده طلاب العلم من الأندلس للتحصیل على یده(. 

كما أنه لم يكتف بإبداعه في علم الطب والصيدلة» من ناحية تشخیص الامراض 
وتركيب الأدوية بل تعداها إلى ما سوى ذلك فكان عالم موسوعي الفکر» فكتب في 
الأدب وفي تاريخ الدولة الفاطمية» وفي تاريخ القضاة والفقهاء» حتى قيل أنه ترك 
خمسة و عشرين قنطارًا من الكتب الطبية و غيرها. و يمكن تصنيف الكتب 
الأخرى التي ألفها الطبيب إبن الجزار: 
أ/ الكتب الطبية: 
_ طب الفقراء و المساكين. 
_ كتاب في الكلى و المثانة. 
_ طب المشائخ و حفظ صحتهم. 
مداواة النسیان و طرق حفظ الذاكرة: 
.: العدو لطول المدة و الاسباب المولدة للوباء بمصر . 


_ کتاب النصح. 


۷ آنظر أوغلي أكمل الدين احسان و آخرون فهرس مخطوطات الطب الاسلامي بالغات العريية والتركية 
والفارسية في مکتبات تركياءمركز الأبحاث للتاريخ و الفنون والثقافة منظمة الموتمر 
الإسلاميءإستانبول»1404ه./1984م..ءص.ح؛ EdwardeG.brawne,la mèdcine arabe(arabien‏ 


medicine),librairie et orientaliste larose,paris,1933,p.110. 


2 الدفاع علي بن عبد الله» اسهام علماء العرب و المسلمين في الصيدلةءط.3» مؤسسة 
الرسالةءبيروتء1407ه/1987م.270 2710؛ غریب جودة محمدءالمرجع السابق»ص.288» 289. 


() أنظر ابن جلجل المصدر السابق»ص.90 . 
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_ کتاب في المعدة و آمراضها و طرق علاجها. 

_ کتاب في الملنخولیا. 

_ آصول الطب. 

_ البُلغة في حفظ الصحة. 

_ كتاب السموم. 

_ البُغية في الأدوية المُركبة. 

_ كتاب المختبرات. 

_ قوت المقيم في الطب. 

_ المُجربات في الطب. 

_ كتاب الخواص. 

_ الفرق بين العلل التي تشبه في أسبابها و تختلف أعراضها في الطب. 
_ ب/ الرسائل و المقالات الطبية: 

_ رسائل في النفس و إختلاف الأوائل فيها. 

_ رسالة في الإستهانة بالموت. 

_ رسالة في النوم و اليقظة. 

_ رسالة في التخدير من إخراج الدم من غير حاجة إلى إخراجه. 
_ رسالة في الجذام و اسبابه و علاجه. 

_ رسالة في المقعدة و أوجاعها. 

_ رسالة في إبدال الأدوية. 

_ مقالة في الحمامات. 
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کتب فى العلوم الأذ 
_ الفصول في سائر العلوم و البلاغات. 
_ طبقات القضاة. 
_ المكلل في الأدب. 
_ كتاب أخبار الدولة و ظهور المهدي بالمغرب. 
_ كتاب الأحجار. 
_ التعريف بصحيح التاريخ. 
_ عجائب البلدان. 
_ مغازي إفريقية ('). 

وقد إعتنت الدولة الحمادية (547_408ه./1152-1018م.) بمختلف الآداب 
و العلوم(» و خاصة منها علم الطب. فاشتهر فيها عدد من الأطباء منهم : ابن 
أبي الملیح(» و محمد بن عبد الله بن حامد البجائي المعروف بابن النباش» الذي 
كانت له مشاركة في عدة علوم» توفي في أواخر القرن الخامس هجري/ الحادي 
5 و كذا عمر بن البيذوخ» و أبو جعفر القلعي الذي كان خبيرًا 
بكشف الأمراض و علاجهاء و له عدة كتب في الطب منها: ذخيرة الألباب في 


(!) عن هذه الكتب و المقالات أنظر: ابن جلجلءالمصدر السابق»ص.94؛ ابن أبي أصيبعة»المصدر 


2 بن يوسف سليمان بن داود»حلقات من تاريخ المغرب الاسلامي.مطبعة الجزاتر:1993ءص.90. 


0 ابن أبي أصيبعة » المصدر السابق.ص.497؛ عويس عبد الحليم» دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ 
الجزائري »القاهرة.2002 »ص.270. 
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الباءة > حواش على کتاب القانون لابن سینا» و محمد بن آبي بكر المنصور 
القلعي الذي نبغ في الطب و في علوم آخری کالحساب و علم الفرائض7©). 

عرف الطب بعد قيام دولة المرابطين بالمغرب الأقصى سنذ 
5م تقدمًا ملحوظًا. خاصة بعد ضمها الأندلس سنة 
1102/.6م(. الذي كان يعرف تطورًا كبيرًا في هذا المجالء فبرزت فيه عدة 
أسماء لأطباء كتبت أسماؤهم ضمن عظماء علم الطب في الحضارة العربية 
الإسلامية. 

و من أشهرهم على الإطلاق الطبيب الجراح أبو القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي الذي كان من أهل العلم و الفضل» برع في الجراحة فتمكن من اختراع 


أولى الأدوات الجراحية» كما كانت له دراية بصناعة الأدوية » ألف عدة كتب طبية 
من أشهرها كتاب التصريف لمن عجز عن التألیف» وغرف عند الأوروبيين بإسم 
(2515عالناط8) توفي سنة 1013/.۵404م.(. 

۲ رابح بونار»المرجع السابق.ص.278. 

7 عويس عبد الحلیم» المرجع السابق» ص.270 

7 ابن عبد الله عبد العزیز» المرجع السابق» ص.15. 

(المقري أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیبتحقیق (حسان عباس,دار 
صادر بیروت» 408 1ه./988 1م.المجلد ۰2 ص.442. 

1 شهد الطب بالاندلس في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (350_300ه./961_912م.) و ابنه المستتصر 
(966_961/۰۵366_350م.)» نقلة علمية كبيرة نظرا لمّا سخراه لخدمة الطب بفتح باب الرحلة والتبادل العلمي 
بين الاندلس و المشرقء و کذا بين الأندلس و المغرب» كما سمحا للمولفات الطبية المشرقية للعبور إلى بلادهم. 
آنظر : زرهوني نور الدین» الطب و الخدمات الطبية في الاندلس خلال القرن السادس الهجري_الثاني عشر 
الميلادي»مؤسسة شباب الجامعة. لاسکندریة»2006م..ص.ص.12_6. 

7 ابن أبي اصيبعة»المصدر السابق.ص.501؛ ابن بشکوال ابو القاسم خلف بن عبد الملك»الصلة»تحقيق 
ابراهيم الأبياري» دار الكتاب المصریةالقاهرت1410ه./1989م..ج.3.ص.264؛ السرجاني راغب.قصة 
العلوم الطبية في الحضارة العريية الاسلامية »مؤسسة اقر‌القاهرت1430ه/2009م..ص. ۰202 203؛ الشطي 
آحمد شوکتءتاریخ الطب و أدابه و آعلامه‌مطبعة طوبین»1386ه./1967م..ص.288»289 ؛نجیب 
زبیب»الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والاندلس» نقدیم أحمد بن سودةء‌دار الأمیر»د.ت.ط.ءص.381؛ الملا 
آحمد عليآثر العلماء المسلمین المسلمین في الحضارة الأوروبية ,2.1 دار الفکر للطباعة و النشر- 
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استفادت بلاد المغرب من آطباء الأندلس فالتف معظمهم حول الأمراء 
المرابطین و ساروا معهم إلى أرض المغرب أين آمضوا بقية حياتهم في صنع العلاج 
و تدریس الطب!!). وقد حظیت آسرة بني زهر من مدينة (شبیلیة!" بالأندلس بمکانة 
كبيرة لدی الدولة المرابطيةء هذه الأسرة التي لمعت في میدان الطب والعلوم 
الطبيعية فأنجبت العديد من الأطباءءمنهم آبا العلاء زهر بن عبد الملك بن 
زهر(ت.525ه./1131م.) الذي يعد أول طبيب أندلسي يدخل أرض المغرب 
الأقصى في حضرة الأمير يوسف بن تاشفين» إذ كان طبيبه الخاص فلقبه بالوزير 
إكرامًا و تقديرًا له2). 


له مؤلفات و کتب كثيرة منها : كتاب الخواص. و كتاب مجربات. و النكت الطبية» 


و كتاب الأدوية المفردة» و كتاب الإيضاح في شواهد الافتضاح و كتاب حل 


حوالتوزیم»دمشق» 1401ه./ 981 1م۰.ص.136 ۸ فارس محمد»المرجع السابق» ص. ۰140 
Lucien leclerc,op ۲ 1‏ 


( المراكشي عبد الواحدءالمعجب في تلخیص آخبار المغرب من لدن الفتح إلى أخر عصر الموحدینتحقیق 
محمد سعید العریانالقاهرق1383ه._1963م.الکتاب التالث.ص.227ابن عبد الله عبد العزیز»المرجع 
السابق.ص.22؛جمال آحمد طه فاس في عصري المرابطين و الموحدین 448ه./1056م.الی 
269/8 آم..دار الوفاء الإسكندرية» ص.303. 


(آمدينة كبيرة عظيمة وهي غربي قرطبة بینهما ثلاثون فرسخاءعامرة لها آسوار حصينة بها کثیر من أهل 

العلم.أنظر :الحموي ياقوت المصدر السایق ج.1.ص.195؛الحميري عبد المنعمءالمصدر السابق» ص.985. 

7 آنظر: حمدي عبد المنعم حسینالتاریخ السياسي و الحضاري للمغرب و الأندلس في عصر المرابطین,دار 

المعرفة الجامعية»مصر »1998 .ص ۰ 408»407. 

7 بلغيث محمد الأمين» نظرات في تاريخ الغرب الاسلامي.ط. 1 دار الخلدونية1428ه./2007م..ص.173. 
G.brawne,op ۰‏ ۶0۷/۵۲06 


7 المراكشي عبد الواحد »المصدر السابق.ص.218؛ ابن عذاري المراكشي»المصدر السابق.ج.4.ص.49؛ طه 
جمالالحياة الاجتماعية بالمفرب الاقصی(عصري المرابطين و الموحدین). دار الوفاء 
الاسکندریة2004م..ص.377؛ الحسن السائح» الحضارة الاسلامية في المغرب»ط.2»دار الثقافة» الدار 
البیضای:1406ه./986 آم.»ص .177 . 
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شكوك الرازي في على کتب جالینیوس كما كان له مقالة في بسطه لرسالة يعقوب 


بن اسحاق الكندي في ترکیب الأدوية(. 


كما نبغ إبنه آبو مروان عبد الملك (ت.557ه/1162م.) الذي ورث عنه 
نبوغه و تفوقه في المهنة حتی أنه لم يماثله في زمانه آحد» بقي في خدمة الأمراء 
المرابطین إلى انقضاء دولتهم سنة 542ه./1147م. فناله منهم كل التبجیل و 
التقدیر حتی لقب بالوزیر كما سبق و أن لقب به أبوه. 


و من هؤلاء الأمراء علي بن يوسف بن تاشفين(537_500ه./1142_1006م.) 
الذي جعل من أبو مروان عبد الملك طبيبه الخاصء خاصة بعد أن وفق في مداواته 


في العديد من المرات التي مرض فیها(". 


و يرى ميشيل خوري صاحب تحقيق التيسير في المداواة و التدبیر» أن أسباب 
تفوقه عن أطباء عصره تنحصر فى ثلاثة أسباب رئيسية هى : انقطاعه إلى الطب 
دون غيره من العلوم» و تجرده من قيود التقليد التي تمسك بها غيره من أطباء 


عصره» و اعتماده على دقة الدراسة في تشخيص الأمراض و مداواتها. 


7 نفس المصدرءص.520:519؛ ابن الأبار »التكملة لكتاب الصلةءحقيق عبد السلام الهراس» دار 
الفكرءبيروت لبنان»1995»ج. 1 ,ص.268»الشطي أحمد شوكتءتاريخ الطب»ص.299. 


0 ابن زهر أبي مروان عبد الملكالتیسیر في المداواة و التدبير ءتقديم محي الدين صابر .ط. 1»المنظمة العربية 
للتربية و الثقافة و الفنون»دمشق۰ 983/۰1403 1م۰»».ص .ط. 
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و كما اشتهر آیضا محمد بن يحي الصائغ التجيبي» المعروف بابن باجة 
الأندلسي و هو من آهل سرقسطغ("(ت.530ه./ 1136م.) كان طبيبًا عالمّا» و 
أديبًا نحويّاء إستوزره الأمير يحي بن یوسف بن تاشفین» مدة عشرین سنة» فکثر 
حاسدوه على عظم مكانته فقيل بمدينة فاس مسمومًا!!). 
مخلفا عدة كتب طبية يذكر منها ابن أبي أصيبعة: كتاب النفس» كتاب التجربتين 
على أدوية ابن وافد» و كتاب إختصار الحاوي للرازي» و كتاب كلام في المزاج بما 
هو طبي2). 


و الطبيب إبراهيم بن أبي الفضل بن صواب الحجري (ت.506ه./1112م.) و هو 
من مدينة شاطبة!) الأندلسيةء تعلّم الطب ثم رحل إلى فاس بالمغرب. و استقر فيها 


مُمارسًا مهنة العلاج حتى توفي بها . 


EERE Es‏ مرو كنيد طن ماس میات 


فحسب» بل عملوا على جمع مولفاتهم إذ أف أبو العلاء بن زهر رسالة في أمراض 


7 قاعدة من قواعد الأندلس كبيرة القطرء بها أسوار منيعة و مبان رفيعة تدعى المدينة البيضاء لأن أسوارها 
القديمة من حجر الرخام الأبيض .أنظر :الحميري عبد المنعم»المصدر السابق» ص.317. 


( ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق.ص.515 »516؛ ابن القاضي أحمد المكناسيءجذوة الإقتباس فيمن حل 


7 مدينة في شرقي الأندلس و شرقي قرطبةءمدينة كبيرة عامرة يعمل فيها الكاغد الجید. لا نظير له منها يحمل 
إلى المشرق والمغرب خرج منها خلق كثير من الفضلاء.أنظر:الحموي ياقوت»المصدر 


7 ابن القاضيءالمصدر السابق» ص.88؛ عيس بك أحمد» معجم 
الأطباءءط.1»مصر 1361ه/1942م.»ص.53. 
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الکلی للأمير علي بن یوسف بن تاشفين!!)؛ ثم بعد أن توفي هذا الطبیب آمر الأمیر 
علي بن يوسف بجمع كل مؤلفاته في بلاد الأندلس والمغرب فجمعت وئسخت في 
مراكش سنة 526ه./1132م.(. 


كما طلب الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين (ت.540ه./1145م.) 
من الطبيب أبي مروان عبد الملك أن يؤلف له كتاب يكون مرجعًا له» فاستجاب 


الطبيب و ألف له كتاب " الاقتصاد في إصلاح الأنفس و الاجساد۲". 


بالإضافة إلى اهتمام المرابطين بعلم الطبء قاموا بتنظيمه كمهنة» فأوجدوا 
منصب رئيس الصناعة الطبية لمراقبة أعمال الصيادلةء و كان صاحب هذا 
المنصب مسؤولا أمام الأمير المرابطي عن مهنة الطب و ما يتعلق بها من الأدوية و 
العقاقیر 9) . 


ویبدو أن المسوولية التي فرضت على صاحب رئيس الصناعة في أيام المرابطین 
ثقابل منصب وزير الصحة حاليّاء و ذلك يدل على ما بلغه الطب آنذاك من تطور . 


هکذا إذن مرّ الطب ببلاد المغرب بعدة مراحل هام ابتدأت بظهوره مع وفود 
آوائل الاطباء من المشرق الاسلامي؛ ثم أخذ دورهم یبرز بشکل واضح في عهد 
الامارة الأغلبية بفضل الحركة العلمية التي قادها آمراءها الذين شجعوا على نقل 


التراث الطبي و الاستفادة من خبرة هولاء في الطب. 


(') ابن عبد الله عبد العزیز .المرجع السابق.ص.24. 


)2( ابن أبي أصيبعة »المصدر السابق»ص .19 5؛حمدي عبد المنعم حسین »المرجع السابى »ص.408؛ ابن عبد 


)4( ابن الأبارء المصدر السایق» ج 1.ص 268 ؛حمدي عبد المنعم حسين »المرجع السایق «ص406۰ 109۰ 
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ممّا أعطى دفعا قویّا لهذا العلم» فشهدت هذه المنطقة ظهور العدید من 
الأطباء الاکفاء. ثم عمل الأمراء المرابطون من بعدهم على الاستفادة من الأطباء 
الاندلسیین فکان لذلك الأثر البالغ على تطور علم الطب ببلاد المغرب» الا أن 
الازدهار الحقيقي للعلوم الطبية ببلاد المغرب سیکون مع الدولة الموحدية. و هو ما 
سیحاول هذا البحث تسلیط الضوء علیه. 
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الفصل الثاني: 

السیاسه الطبية للدولة الموحدیه ببلاد المغرب. 
أولاً: اهتمام السلطة الموحدية بالطب. 
1 مكانة الأطباء لدی الخلفاء الموحدین . 
2 تدريس علم الطب. 
3 تنظيم مهنة الطب. 
تانیا: الموسسات | لاستشفائية. 
1 البیمارستانات. 


2 الصیدلیات. 


السياسة الطبية للدولة الموحدية ببلاد المغرب. 


استطاعت الدولة الموحدية توحید بلدان المغرب. كما عملت أيضًا على ضم 
بلاد الأندلس إليهاء ما سمح بتبادل مختلف الثقافات فیما بين المغارية و الأندلسيين» 
فعرفت بلاد المغرب نشاطا علميًا كثيقًاء حیث ارتقت فیها العدید من العلوم و الاداب 
و الفنون»و اكتظت بالعلماء و الفقهاء و الاطبای و قد ساعد على ذلك دعم الخلفاء 
الموحدين للحركة العلمية للنهوض بمختلف العلوم. و ضمن مجموع هذه الحرکة 
العلمية نال علم الطب حظه من الرعاية و الإهتمام من قبل السلطة الموحدية. 
فعملت على ندرسیه و تلقينه كعلم» كما سعت لتنظيمه كمهنة فحرصت على مراقبة 
القائمين عليهاء ما أدى إلى تحسين المستوى الصحي للمجتمع المغربي. 
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أولا : اهتمام السلطة الموحدية بالطب. 
1): مكانة الأطباء لدى الخلفاء الموحدين. 


شهدت الدولة الموحدية (667_524ه./1268_1126م.) نهضة علمية واسعة 
منذ أن فسح مؤسسها المهدي محمد بن تومرت7 المجال للعلم» وأكد على الفضل 
الكبير الذي يناله طالبه» بقوله: "العلم أعز ما يُطلب» و أنفس ما يُدخرء وأحسن 


ما يُعمل» العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خيرء و هو أعز المطالب 


(آنظر: ابن القطان المراكشي أبي محمد حسنءنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان»تحقيق محمود 
علي مكيءط.2ءدار الغرب الإسلامي:.1410ه./1990م..ص.87؛ ابن خلدون عبد الرحمنءتاريخ ابن خلدون 
المسمى ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط المتن 
خليل شحادةء‌دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيعءبيروت لبنان.1431ه./2000م.»ج.۰6 ص.301؛ ابن أبي 
زرع» الأنيس المطرب و روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس» صور للطباعة و الوراقةء 
الرباط» 1972م.» ص.172. 
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وأنفس الذخاثر» و أحسن الأعمال .... والعلم نور في القلب نتمیز به الحقائق 
والخصائصء والجهل ظلام في القلب تلتبس به الحقائق و الخصائص". و كان 
هو نفسه أحد طلبة العلم: إذ قام برحلة طويلة لتحصيله من بلاد المشرق» دامت 
حوالي خمسة عشر عاما. 

كما تبنى نفس الموقف بعده خليفته عبد المؤمن بن علي الكومي 
(585_524ه./116_1126م.)(؛ و هو المؤسس الحقيقي للدولة» و كان من 
الطلبة الذين أخذوا العلم عن محمد بن تومرت!"» و استطاع أن یکمل المشوار بعد 
وفاة أستاذه سنة (524ه./21126.)(, فحرص على نشر العلم و رعاية الحياة 


7 المهدي محمد بن تومرتءأعز ما یطلب» نقدیم و تحقیق عبد الغني أبو العزم» مؤسسة الغنيالرباطءالمغرب» 


ع 


2 آنظر: ابن خلدون» المصدر السابقءج.6» ص.301»302؛ابن أبي زرعءالمصدر السابق» ص.172؛ابن 


3) عنه أنظر: ابن أبي زرع.المصدر السابق.ص.185»183؛ ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار 
الأندلس و المغربء تحقيق محمد إبراهيم الكتاني و أخرون» دار الغرب الاسلامي‌بیروت 
لبنان»1406ه,/1985م.»قسم الموحدين» ص82.79؛.عبد الواحد المراكشي»المصدر السابق» 
ص.269:265؛مؤلف مجهول»مفاخر البربر»تحقيق عبد القادر بوبايةءدار ابي رقراق للطباعة و 
النشر »الرباط 2005م..ص .199. 


0 قارن: البیذق ابي بكر بن علي الصنهاجيءأخبار المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدین,دار 
المتصسون: 9 ی ان فان او اة هن وف جزل ماه 
البربر بص. 207؛ مولف مجهولءالحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشي,»تحقيق سهیل زکار و عبد انقادر 
زمامةء دار الرشاد الحديثة:الدار البیضاء»1399ه./1979م.» ص.106. 


9 ابن أبي زرع»المصدر السابق» ص.179؛الزركشي ابي عبد الله محمد بن ابراهيم» تاريخ الدولتین الموحدية و 


الحفصية» تحقيق و تعليق محمد ماضور .المكتبة العتيقة. الاسکندریة»2002م.» ص.7. 
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العلمية في دولته(!. كما اهتم آبناژه من بعده بالعلوم والفنون» فانطلقت في عهدهم 
حرية التفکیر والبحث7)؛ خاصة بعد توفر الأمن و الاستقرار في البلاد بعد ما تم لهم 
توحيد كافة المغرب و ضح بلاد الأندلس تحت سلطنهم(". 

لذلك اعتبرت فترة الموحدين من أخصب الفترات الفكرية في كل من 
المغرب و الأندلس» إذ واصلوا الطفرة العلمية التي شهدها عهد المرابطین(* بل أكثر 
من ذلك راحوا يبذلون جهدهم في تقدمها و ارتقائها فشجعوا مختلف المعارف» ماديا 
وأدبياء بفتح المجال أمام علوم أخرى لم تكن شائعة في العصر المرابطي كالفلسفة و 
علم الکلام() كما استحدتوا التعليم المجاني» وأسسوا المدارس و المعاهدء وأحيوا 
حركة الترجمة و تأليف الكتب. و حرصوا على جلب و استقطاب العلماء من كافة 


كافة 


0 أنظر: لمراكشي عبد الواحد»المصدر السابق» ص.269؛الحسيسن عبد الهادي أحمد» مظاهر النهضة الحديثة 
في عهد يعقوب المنصور الموحدي(595_554ه./1198_1159م.)»اللجنة المشتركة لإحياء التراث 
الإسلامي»دولة الامارات»1402ه./1982م.»ج.1»ص.40. 

7 أنظر :الحسيسن عبد الهادي أحمدء المرجع السابق »ج.1» ص.37. 

يعتبر الموحدون أول من وّحد بلاد المغرب بعد بسط سيطرتهم على ممتلكات الدولة المرابطية بسقوط 
عاصمتهم مراكش سنة 541ه./1160م.» كما ضموا المغربين :الأوسط و الأدنى. ثم و جهوا نظرهم إلى 
الأندلس فتمكنوا منها سنة 555ه./1160م.( أنظر: عبد الواحد المراكشي»المصدر السابق.ص.270 فما بعدها؛ 
مجهولءالحلل الموشیة‌ص. _ص.122_114)؛ المقري أحمد التلمساني المصدر السابق»ص.443؛ ابن 
خلدون.المصدر السابق.ج.6» ص.306 فما بعدها؛ الصلابي علي محمد محمد: صفحات من التاریخ 
الإسلامي» دار البیارق للنشر»عمان»1998م. ص. ۰113 114 ). 

) قارن المنوني محمد » حضارة الموحدین »دار توبقال.الدار البیضاء المغرب»1989 ص.13»14؛ کنون 
عبد الله » النبوغ المغربي في الأدب العربي» ص.118؛الحسیسن عبد الهاديالمرجع السابق»ج.1» ص.37. 

( لم ينل علم الکلام و الفلسفة عناية و رعاية خلال حکم الدولة المرابطية» وأمروا الناس بنبذ الخوض فیهما» في 
حين أصبح لهما منزلة في دولة الموحدین لاهتمام الحک‌ام بهما .(آنظر :حسن علي حسن؛ المرجع 
السابق.ص.506۰486»487؛الحسیسن عبد الهادي أحمد .المرجع السابق؛ج.1.ص.37.) 

٩‏ حسني الشبيهي حسن, الطب و الصيدلة خلال العصر الموحدي کنموذج عملي للحركة العلمية بالمغرب أيام 
الدولة الموحدية (667_524ه./1253_1112م.)»,بحث مقدم ضمن أعمال موتمر الطب و الصيدلة عند العرب 
من 1 إلى 2 آفریل 1998 دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ص. 163 164 ؛المنوني محمد.المرجع 
السابق»ص.14. 


41 


العلوم و شملوهم بالرعاية فمنحوهم مكانة و حظوة کبیرة» و وفروا لهم الظروف 
الملائمة لتأدية واجبهم العلمي و المهني(. و من ذلك أن " عبد المؤمن بن علي 

كان مؤثرًا لأهل العلم» محبًا لهم» محستا (لیهم» يستدعيهم من البلاد إلى الکون عنده 
و الجوار بحضرته» ويجري علیهم الارزاق الواسعة» و یظهر التنويه بهم والاعظام 
ا 

و ممّا لا شك فيه أن عناية عبد المؤمن لأهل العلم شملت الأطباء الذين 
تجاوبوا معه بحرصهم على صحته» فعندما مرض في آخر أيامه تزاحموا عليه يوميًا 
بمختلف الأدوية لعلاجه( »إلى أخر أيامه سنة 558ه./ 1162م.. 

لم يغفل إبنه و خليفته» أبو يعقوب يوسف (558_ 1162/8580 _5()1185) 
تلك العناية التي أولاها أبوه للعلماء و للأطباء بل زاد فيهاء فقرّب إليه العديد من 


أطباء الأندلس والمغرب لخدمته(؟» حتى حظي بعضهم بمنزلة كبيرة جدا عنده : إذ 


7 ابن صاحب الصلاة عبد الملكء المن بالامامة تاريخ المغرب و الأندلس في عهد الموحدين»تحقيق عبد 
الهادي التازي»ط.3.دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۰1987ص.49؛ الحسيسن عبد الهادي أحمد»المرجع 
السابق»ج.1.ص .37۰36؛ حسني الشبيهي حسن»المرجع السابق »ص .164 65 . 


7 المراكشي عبد الواحد» المصدر السایق» ص.269. 


7 قارن ابن صاحب الصلاة عبد الملك» ص.154؛ ابن عذاري المراكشي» المصدر السابق.قسم الموحدین؛ 
ص.79؛ طه جمال » الحياة الاجتماعية المرجع السابق» ص.378. 


1 ابن عذاري المراكشي» نفس المصدر » ص.79؛ مجهول.الحلل الموشية»ص.157؛ الزركشي المصدر 
السابق»ص.13. 


(5) عنه أنظر: ابن أي زرع»المد در السابق» ص.205۰206؛ ابن عذاري المراكشي» المصدر السابق»ءقسم 
الموحدین»ءص .83۰84؛ المراكشي عبد الواحدء‌المصدر السابق» ص.310»308. 


٩‏ آنظر: الحسیسن عبد الهادي آحمد .المرجع السابق»ج.1»ص.154؛ ابن عبد الله عبد العزیز»الطب و 
الأطباء بالمغرب» ص.32. 
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كان في مدة غیبته عن الناس!!) يسمح فقط لبعض خاصته بالدخول علیه. و من 
بینهم بعض آطبانه» لینظروا فیما یصلح له من أكل و شراب و آشیاء أخرى“. 

و ممّا يدل أيضًا على المكانة المرموقة التي آولاها هذا الخليفة لعلم الطب أنه 
قلد منصب الوزارة للطبييين هما: بو مروان عبد الملك بن قاسم القرطبي 
(ت.575ه./1180م.)» و آبو بكر بن طفيل ( ت.581ه./1185م.)(*. 

و قد يرجع هذا الاهتمام الکبیر الذي آولاه هذا الخليفة بعلم الطب إلى 
طموحه الشخصي و شغفه الکبیر به إذ قام بجمع عدد من الکتب المولفة فیه و 
منها کتاب "الملکي في الطب" الذي صنفه الطبیب علي بن العباس المجوسي و 
قسمه الی أجزاء للصناعة الطبية علمّا و عملا". 

و في عهد ابنه و خليفته أبي یوسف یعقوب المُلقّب بالمنصور 
(595_580ه./1198_1184م.)(؟ بلغ العلم المذکور درجة كبيرة من الرعاية و 
الاعتناء(): فقد حافظ هذا الخليفة على المكانة التي خصصها آبوه للطبیب آبي 


)ا دامت غيبة الخليفة عن الناس بسبب مرضه» مدة أربعة عشر شهرا و خمسة عشر يومًا من سنة 
1166/0م. آنظر: ابن صاحب الصلاة عبد الملك»المصدر السابق» ص.323. 


2) ابن صاحب الصلاةءالمصدر السایق»ءهن: 323 


7 ابن أبي زرع» المصدر السابق»ء ص.207؛ المنوني محمدء المرجع السابق» ص.90؛ مرزوق علي بثينة » 
المرجع السابق»ص.116. 


1 المراكشي عبد الواحد» المصدر السابق»ص.311؛ | الصلابي علي محمد محمدءالمرجع السابق» ص.140» 


7 القفطي. المصدر السابق.ص.156»157؛ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق» ص.319) 320. 


٩‏ عنه أنظر:ابن أبي زرعالمصدر السابق» ص..216 2170؛ابن عذاري المراكشي»المصدر السابق» قسم 
الموحدین.ص.179؛ المراكشي عبد الواحدءالمصدر السابقص.336 »338. 


7 انظر المنوني محمد.المرجع السابقءص.88؛الشبيهي حسني حسن, المرجع السابق» ص.166. 
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بكر ابن طفيل. بل و زاد في تعظیم من كان في خدمة آبیه قبل وفاته» ومنهم 
الطبیب أبو الولید بن رشد (ت.595ه./1198م.)1. كما قام باستدعاء حفيد أسرة 
ابن زهر آبي بكر بن عبد الملك (ت.596ه-./1199م.) للمکوث في عاصمته 
مراکش. تكريمًا له لخدمته أبيه و جده محمد عبد المومن("» و لعلو شأن هذا 
الطبیب في نظر الخليفة المنصور مجموعة من المهندسین إلى إشبيلية» وآمرهم أن 
یتفقدوا قصره والحارة التي يقع فيهاء وأن یقوموا ببناء مثله في حضرة مراکش ولمّا 
آنجزوا ذلك قام بنقل كافة آسرتة» فسرّ الطبیب كثيرًا خاصة عندما رأى ابنه الصغیر 
الذي اشتاق» إليه يلعب في منزل آشبه بمنزله في اشبیلیة. 


كما عامل الخليفة آبو عبد الله محمد الناصرء ابن یعقوب 
المنصور (610_595ه-./1213_1198م.)(" أطباءه بمثل تلك الرعاية و 
الإحسان: و من ذلك إكرامه و حسن معاملته للطبيب أبي محمد بن الحفيد بن أبي 
بكر بن زهر " حيث أكرمه إكرامًا كثيرّاء وأطلق إليه من الأموال و النعم ما يفوق 
رض 


0 النجار ليلى أحمد » المغرب و الأندلس في عهد المنصور الموحدي(595_580ه./1198_1184م.) دراسة 
تاريخية و حضارية » بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراة في التاريخ الإسلامي»إشراف أحمد السيد دبلاج»جامعة أم 
القرى»المملكة العربية السعودية 1409ه./1989م.»ج.۰2 ص.522. 


7 ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق» ص_ ص.533»530. 
( نفس المصدر » ص.521 فما بعدها. 
1 المراكشي عبد الواحد» المصدر السابق»ص.142؛ ليلى أحمد النجارءالمرجع السابق.ج.۰2 ص.521 .5222٠‏ 


(" عنه أنظر: ابن أبي زرع»المصدر السابق»ص.231 :232؛ابن عذاري المراكشي»المصدر السابق»قسم 
الموحدين»ص .236 :238 ؛المراكشي عبد الواحد»المصدر السابق»ص.386 فما بعدها. 


9) ابن أبي أصييعةء المصدر السابق.ص.528 »529. 
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و قد بلغ اهتمام الخلفاء الموحدین بالأطبای أن آغلبهم کانوا لا یعقدون 
مجلسًا من مجالس القصر إلا بحضور عدد من المرموقین منهم!!) رفقة العلماء و 
الأدباء وکبار رجال الدولة» وکانت تلك المجالس شعقد بهدف مناقشة مسألة علمية 
ی 


7 


و كانت تلك المجالس تدار في نظام شدید الاحکام حیث يتصدر الخليفة 
الجلسة و بجانبه خطیب الجماعة و قاضیها بمراکش» ثم رئيس الأطباء فأكبر 
العلماء فباقي الأعلام الحاضرین(» ثم يبدأ الحضور في مناقشة المسألة 
المعروضة و تخنتم الجلسة بالدعاء للخلیفة(". 


فکان الخليفة یعقوب بن یوسف المنصور يعقد مجالسه بحضور العدید من 
الأطباء و على رأسهم آبو بكر بن طفیل» و الحفید آبو بكر بن عبد الملك بن زهر 
وأنق الولبة كنز 014 كما كان الكليفة محمد اضر عفد مها ليننه جور الطب 


الطبيب محمد عبد الله بن أبي بكر بن زهر (. 


۳ انظر: زرهوني نور الدين »المرجم السابق» ص.49. 


2 المراكشي عبد الواحدءالمصدر السابق» ص.426 ؛ حسن علي حسن.الحضارة الإسلامية في المغرب و 
الأندلس عصر المرابطين و الموحدین» مكتبة الخانجي» مصر »۰1980 ص. 415 ؛ شرقي نوارةءالحياة 
الإجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدین»مذکرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي 
الوسيط»إشراف عبد العزيز محمود لعرج»جامعة الجزائر 1429_1428ه./2008_2007م.ص.148. 


9) ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق» ص.529؛ حسن علي حسن» المرجع السابق» ص.415. 
4) المراكشي عبد الواحد.المصدر السابق» ص.426. 


( ابن صاحب الصلاة. المصدر السابق» ص.450:451؛ الحسيسن عبد الهادي آحمد.المرجع السابق»ج.1» 
ص . 49. 
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2 : ند الطب. 


وجّه الخلفاء الموحدون اهتمامهم البالغ بالتعلیم» فعملوا على تعميمه و إعطائه 
دفعًا جدیذا و قويّاء لذلك استحدث خليفتهم الأول» عبد المؤمن بن عليء إجبارية 


التعلیم» ففرضه على كل مُکلف من الذكور والإناث أحرارًا كانوا أم عبیدا(!). 


كما أنهم سعوا للمضي فَذمّا بالمؤسسات التعليمية: فدعموا تأسيس المساجد التي 
لم يعد دورها قاصرًا على إقامة مختلف العبادات» و بل كانت مکائّا لتقديم الدروس 
كمعاهد تعليمية تمثل المرحلة الأولى لطالب العلم یزاول فيها دراسته("» ثم تدعيم 
ذلك الدور بتأسيس الکتاتیب» و هي عبارة عن حجرات أو غرف يمكن أن تضم 
مجموعة من الأطفال!7, ولم تكن وظيفتها تختلف عن وظيفة المساجدء وهي تعليم 
الصبيان القراءة والكتابة» و تلقينهم أولويات القرآن الكريم والحديث النبوي الشریف!". 
الشريف!). و كانت تلك الكُتاب ثقام بالقرب أو بجوار المسجد» وأحيانا أخرى 


منفصلة عنها في أحياء المدينة(©. 


7 أنظر: الحسيسن عبد الهادي أحمد »المرجع السابق »ج.۰1 ص.42؛المنوني محمدءالمرجع السابق.ص.21. 


7 جمال أحمد طه.مدينة فاس في عصر المرابطين و الموحدين من 448ه./1056م.إلى 668ه./1269م.؛دار 


)ابن سحنون محمد» كتاب أداب المعلمين »تقديم و تحقيق شارن محمد عبد المولی»الشركة الوطنية للنشر و 
التوزيع»الجزائر»د.ت.ط.ء ص.88؛ محمد عادل عبد العزيزءالتربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية و 
تأثيراتها الأندلسيةءالهيئة المصرية للکتاب» 1987م..ص.39؛ شرقي نوارة» المرجع السابق» ص.231. 

)4 ابن سحنون محمد » المصدر السابق »ص88۰ ؛ محمد عادل عبد العزیز ءالمرجع السابق»ص.10؛ جمال 
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و كانت هناك مؤسسة تربوية آخری مستقلة عن المسجد و خاضعة للدولة 
شمی المدرسة("» والتي كان ظهورها الأول في بلاد المغرب في عهد الخلفاء 
الموحدین» غير أن هناك من عارض ذلك بقول أن مثل هذه المؤسسة التعليمية في 
بلاد المغرب لم ثعرف في زمن الموحدين إنما زمن الدول التي خلفتهم كالدولة 
الحفصية و المرينية. و يذكر ابن مرزوق أن :" إنشاء المدارس كان في المغرب 
غير معروف حتى أنشأها مولانا المجاهد الملك العابد» مدرسة الحلفائيين بمدينة فاس 


الك ١‏ ۱۰ ا 8 ا : ۰ 
و بعدوة القرويين منها ۲ و هو يشير إلى أحد السلاطين المرينين الذين عاصرهم. 


و تری فایزة بوخضار أن غیاب الشواهد الأثرية و اندثار المباني التعليمية التي 
تعود للفترة الموحدية ندعم موقف هولاء(2. 

غير أنَّ ما حصل في بلاد المغرب والأندلس عند قيام دولة الموحدین من تقدم 
كبير في المجال الفكري يفند كل ذلكء فالخلفاء الموحدين كانوا من المهتمين كثيرا 
بالعلم ورجاله» و كان هؤلاء أنفسهم على قدر كبير من التعلّم. ثم إن إستحداث الخليفة 
الأول - عبد المؤمن بن علي- لاجبارية التعليم يستوجب زيادة عدد الطلبة الأمر الذي 
يستدعي بناء مساجد و مدارس لتأدية الواجب التعليمي لهولاء(۲. وهو ما ينسجم إلى 


*) ظهرت المدارس كمؤسسة تعليمية لأول مرة في العالم الإسلامي في القرن الرابع هجري/الحادي عشر ميلادي 
و تعد المدرسة البهيقية التي شيدها أبو بكر البيهقي في مدينة نيسابور أول تلك المدارسء ثم تأسست بعدها 
عدد أخر في بغداد و في مصر فباقي الحواضر الأخرى في العالم الإسلامي (أنظر: عبد الرزاق آحمد.الحضارة 
الإسلامية في العصور الإسلاميةءدار الفكر العربيالقاهرة»1991 ص.32؛ بوخضار فايزة» مدارس المغرب 
الأوسط(الزيانية و المرينية) دراسة تاريخية أثرية» مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الأثار الإسلامية»إشراف صالح 
بن قربة»جامعة الجزاثر :2010 _2011م. ص. 3,2) 


7 المسند الصحیح الحسن في مأثر و محاسن مولانا أبي الحسنءتحقيق مریا خیسوس بفییراءالشركة الوطنية 
للنشر و التوزیع»الجزاثر »۰1981 ص . 405. 


7 المرجع السابق» ص.4. 


(اعز الدين أحمد موسى» تنظيمات الموحدون و نظمهم في المغرببیروت لبنان»فيفري ۰1969 ص.61. 
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ما يشير إليه ابن آبي زرع من أن الخليفة المنصور یعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: "حصن البلاد و ضبط الثغور و بنى المساجد و المدارس في بلاد افريقية و 
المغرب و الأندلس و بنى المارستان و أجرى المرتبات على الفقهاء و الطلبة على 
قدر مراتبهم و طبقاتهم (1. 

و كانت أول مدرسة تسس في عهد الموحدین تلك التي أنشأها الخليفة عبد 
المؤمن بن علي بمراكش لصغار الطلبة» و تضم حوالي ثلاثة ألاف طالب من سن 
واحدة2) خصصت لتخريج رجال السياسة و قادة الجيش» بعد تكوينهم في المدرسة 
على حفظ القرآن الكريم و الحديث الشريف» وكتاب الموطأء وغيره من تآليف المهدي 
بن تومرت» كما نُضمت لهم أيام للتدريب على فنون الحرب و القتال كركوب الخيل 


والرمي بالقوس في مكان واسع أقامه لهم الخليفة» بالقرب من قصره(". 


كما عمل الخليفة يعقوب المنصور على تشييد مدارس أخرى في عدة حواضر 
مغربية» منها مدرسة المهدية في مدينة سلا"؟؛ و مدرسة ملكية خاصة بأبنائه وأبناء 
أسرته على هيأة " قصر جميل ترى فيه قاعة مربعة في غاية الحسن يحيط بها ممر 
مع نوافذ رائعة ذات زجاج ملون» و حول القاعة خزانات كثيرة مصنوعة من الخشب 


المزخرف بنقوش مذهبة". 


7 المصدر السایق» ص.217. 
)2 مولف ۳ جهول»الحلل الموشية»ص.151. 
( نفسه. 


) حمدي عبد المنعم محمد حسين»مدينة سلا في العصر الاسلامي دراسة في التاریخ السياسي و 
الحضاري »موسسة شباب الجامعة» لاسکندرية 1993م.۰ ص.80. 
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کما آسس مدرسة آخری بمراکش استقبلت نبهاء الطلبة من عدة حواضر بلاد 
المغرب والأندلس» تحوي قاعة للدرس وثلائین حجرة لسکنی الطلبة» ونعد آیضا 


مدرسة فخمة حتی أن جدرانها زخرفت بالفسیفساء البدیعة(). 


ما الخليفة آبو عبد الله محمد الناصر فقد قام ببناء نحو عشرین مدرسة في 


العدية هق ان امه 


و كانت المدارس في عهد الموحدین مكوّنة من طابقین و في وسطهما صحن 
مکشوف فيه حوض ماء. كما كانت تشمل عدة غرف و قاعة کبيرة للدرس» على 
خلاف عن المدرسة» في بلاد المشرق. التي كانت تضم قاعتین أو آکثر للدرس و 
السبب في ذلك أن آهل المغرب كلهم يتبعون المذهب المالکي فلم تكن هناك حاجة 
لقاعات اخرى[, کما شملت غرفا لسکنی الطلبة الغرباء مزودة يكل شروط الراحة و 
اش 


و كان تنظيمها الإداري يعتمد على مجموعة من الموظفين يشرف عليهم 
O E TET‏ ا 


(1) الحسن الوزان»المصدر السابق»ءص.131 *132: 


ا حسن علي حسن.المرجع السابق.ص.401 ؛ شرقي نوارة»المرجع السابق»عص.236؛ محمد عادل عبد العزیز 
المرجع السابق.ص.57. 


)4( محمد عادل عبد العزیز » نفس المرجع»ءص .۰56 57 
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3 کې س ا ٩‏ ۸ »)1 م ۲ و 
التدريس المُدرّس أو المعلّم ثم الطلبة!!). وكان هؤلاء يتقاضون آجورهم من خبس 


و کانت المدارس ثُلقن الطلبة جميع العلوم الدينية: من فقه و تفسير و حدیت» و 
تراغ اندو والبلاعه والمروشن: الشنافة ال الوم له من ساكو الزیاتنیات و 
الفلك و الطب و الکیمیاء(2), 


و یعتبر الطب من آبرز العلوم العقلية التي :درت في هذه الموسسة التعليمية إذ 
تولی تدریسه. في حواضر بلاد المغرب» آطباء أكفاء ماهرین بهذا العلم. حیث آشار 
ابن أبي أصيبعة إلى مجموعة من الأطباء قد تلقوا دراستهم الطبية في بلاد المغرب 
و منهم الطبیب عبد العزیز مسلمة الباجي الذي درس على يد آبي الحسن بن آسدون 
المشهور بالمصدوم» کما کان الطبیب آبو عبد الندرومي من تلامذة الطبییین أبي 
الولید بن رشد و آبي الحجاج بن یوسف بن مورطیر )٩(‏ 

و كانت بجابة من أهم المحطات العلمية التي كان يدرس بها علم الطبء إذ 
ساهم في ذلك الطبيب الأندلسي أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي 


المعروف بابن أندراس (ت.674ه./1275م.)(۹. 


7 الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحيىءالمعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية و الأندلس 
والمغربء وزارة الأؤقاف و الشؤون الإسلامية بالمملكقة المغربية ودار الغغرب 
الإسلاميءالرباط» 1401ه./1981م..ج.27» ص.18. 

2) نفسه. 

7 أنظر: محمد عادل عبد العزیز» نفس المرجع» ص.10» 11. 

#) المصدر السابق» ص.535. 

( نفس المصدرء ص.537ءابن عبد الله عبد العزيز»المرجع السابق» ص.36. 

9) الغبريني أبو العباس أحمد بن عبد الله » عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایق 
تحقفيق عادل نويهض» منشورات دار الأفاق الجديدةءط.2» بیروت» 1979م..ص.75. 
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كما كانت حواضر بلاد المغرب تستقطب عددًا کبیرا من الطلاب الوافدین علیها 
من کل الأمصار لتلقي علم الطب. ومنهم آبو العباس الكنباري الاشبيلي الذي وفد 
لدراسة الطب بمراکش(!» على يد عبد العزیز بن مسلمة الباجي ثم على يد أبي 


5 2 
الحجاج يوسف بن موراطير . 


إلى جانب المدارس لعبت مجالس الخلفاء العامة والخاصة دورًا كبيرا في تدريس 
الطب وتطويره ببلاد المغرب فكانت عبارة عن حلقات بحث ضمت العديد من 
العلماء لمناقشة مختلف المسائل العلمية المعروضة؛ ومنها مسائل في علم الطب 
ممّا كان يمّكن الأطباء من مناقشة و تحليل قضايا مهمة على شكل مناظرات 
يستعرضون فيها معلوماتهم و قدراتهم العلمية و المعرفيةء هذا ما أعطي دفعًا 
کبیزا للبحث و التعمق و الإتيان بالجديد في هذا العلم. و كان الخليفة يعقوب 


المنصور الذي كان يشارك الأطباء في مناقشة القضايا المعروضة في مجالسه(". 


و لم يقتصر تعليم الطب ببلاد المغرب على الدروس النظرية فحسب!"» بل كان 
كان الطلبة يتلقون الدروس التطبيقية في البیمارستانات» حيث يختبر الأستاذ المدرس 


طلبته لمعرفة مدى مستواهم المعرفي الذي تلقوه في المسجد أو المدرسة » فبعد أن 


7 ابن أبي أصيبعة » المصدر السابق» ص.538؛ ابن عبد الله عبد العزيز »الطب و الأطباء ببلاد المغرب» 


طن :35 
# ابن أبي أصيبعة »نفس المصدر » ص.533: 534. 
2 أنظر: زرهوني نور الدينءالمرجع السابق» ص.74. 
( ابن ابي أصيبعة»المصدر السابق» ص.532. 


7 محمد عادل عبد العزيز » المرجع السابق » ص.21. 
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يفحص الاستاذ المریض يطلب من الطالب (عادة فحصه و تشخیص المرض وآن 
یعرض عليه کل ما یعرفه عن هذا المرضء وعن العلاج المناسب له(. 

و تنتهي الرحلة الدراسية لطلبة الطب باجراء امتحانات» في مختلف الدروس 
النظرية والتطبيقية التي تلقوهاء و یتحصل بعدها المتفوقون على إجازة الکفاءة 
الطبية» وهي عبارة عن وثيقة بحررها الأساتذة» و ْمح للمعنیین منهم بموجبها 
بممارسة مهنة التطبیب في أي مکان(. 


كما دعمّت المکتبات التي کثر انتشارها في المدن المغربية» وهو ما يدل على 
ازدهار الحياة الفكرية بهاء هذا العلم و ساهمت في تطويره . و من ذلك أن قصور 
الخلفاء والأمراء الموحدین. الذين اشتهروا بحبهم للعلم» ضمت مکتبات جمعت آنواع 
الکتب والمصنفات في كافة العلوم و الفنون7). ومنها و ممّا لا شك فيه کتب علم 
الطب» إذ شملت مجالاً واسعا في رفوف تلك المکتبات و خاصة منهم الخليفة آبو 
یعقوب یوسف الذي غرف عنه میوله لجمع الکتب من آقطار الأندلس والمغرب 
ویبحث عن العلماء...للی أن اجتمع له منهم ما لم یجتمع لملك قبله ممن ملك 
الو 


7 البابا زهير »الطب الاسلامي ۰ مجلة العلم و الایمان»السنة السادسة»العدد الواحد و السبعون»دمشق نوفمبر 
1 .ص.68. 


7 آبو شويرب عبد الكريم» الاجازة الطبية خلال عصور النهظة الاسلامية» مجلة الجامعة المغارييةالسنة 
الثانيةء العدد الأول» طرابلس»2007م.» ص.136۰137. 


( حسن علي حسن. المرجع السابق» ص.510؛المنوني محمد.المرجع السابق.ص.185. 
#) محمد عادل عبد العزیز»المرجع السابق» ص.54 55۰. 


(آ) المراكشي عبد الواحد » المصدر السابق.ص.311. 
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و آسس الخلفاء الموحدون أيضًا مکتبات لعامة الناس» في مختلف مدن و 
حواضر بلادهم» غرفت بخزائن الکتب و جعلوا علیها آمناء یشرفون علیها» بلغ 
عددها في مدينة سبتة إثنتين وستین خزينة!!). و لا شك آنها كانت هي الأخرى 
زاخرة بالکتب الطبية. 

و كانت هناك مکتبات خاصة آسسها بعض الأفراد » من عامة الناس» في بلاد 
المغرب» و منهم آبو الحسن علي بن محمد الغافقي السبتي المعروف بالشاري الذي 
ترجع آصوله إلى مدينة شارة بالاندلس» و كانت له مشاركة في عدة علوم و فنون؛ 
آقام في فاس ثم بسبتة لیسنقر في آواخر أيامه بمدينة مالقة حيث توفي بها سنة 
۳9 وتمکن من تكوين مكتبة عظيمة جعل مقرها مدرستة الخاصة 
المنسوية إليه بسبتة. آوقفها لأهل العلم وطلابه(. ولا شك آنها كانت قبلة لطلبة 
الطب للاستفادة من مختلف الکتب التي زخرت بها. 


كما اشتهرت بعض المدن المغربية بأسواق متخصصة في بيع الکتب التي نزخر 
بالکثیر من المعارف و الفنون و العلوم ومنها الکتب الطبية. حيث كانت تباع بالمزاد 
العلني بواسطة الدلال و ترتفع آسعارها حتی تصل إلى أعلى حد. 


۳ آنظر الأنصاري محمد بن القاسم السبتي» إختصار الأخبار بثغر سبنة من سني الأثار» تحقیق عبد الوهاب 
بن منصور»ط.2ءالرباط» 1403ه./1993م.» ص .29. 


7 المكناسي أحمد بن القاضي » جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور 
للطباعة و الوراقة» الرباط».1973م.؛.ص.485:486. 


2 الأنصاري محمد القاسم السبتي»المصدر السابق.ص.92 ؛ المنوني »المرجع السابق» ص.186 


#) أبو مصطفى كمال السيدءجوانب من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية و العلمية في المغرب 
الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي.مركز الإسكندرية للكتاب»الإسكندرية»1996م.» ص.122؛ حسن علي 
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یتوقف اهتمام الموحدین بالطب عند تدریسه والاعتناء بعلمائه فحسب 
بل حرصوا على تنظيمه كمهنة» فأحدثوا منصبًا لمراقبة إعداد الطلبة وکذا مراقبة 
أعمال الأطباء و الصيادلة سمي صاحبه مزوار الطلبة أو مزوار الأطباء(!)»كان 
یعینه الخليفة مباشرة نظرا لأهمية منصبه و کبر المسؤولية التي یتحملها صاحبه. و 
ممّن نقلد هذا المنصب في عهد الخليفة المنصور: الطبیب آبو جعفر الذهبي 


(ت.1203/۰۵600م.)(. 


و جعل الموحدون مهنة الطب تحت رقابة نظام الحسبة و هي وظيفة دينية 
آساسها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7". إذ كان المحتسب یشرف على 
آصحاب الوظائف. كالأطباء و الكحالين أي الذین یقومون بعلاج آمراض ال 
والمجبرین أي المختصین بکسور العظام و تجبيرها(”**) 7ء فلما ینجح هولاء في 


() ابن أبي أصيبعة » المصدر السایق » ص.532؛ زرهوني نور الدين» المرجع السابق» ص.51. 


المقصود بالمعروف هنا كل قول أو فعل حسته الله تعالی و أمر به» و المنکر كل قول و فعل قبخه الله تعالی 
و نهی عنه. تطورت هذه الوظيفة حتی آصبحت واجبات عملية نتفق و المصالح العامة للمسلمین إذ نمت بنمو 
المجتمع الاسلامي و تطور نظمه الاقتصادية و آوضاعه الاجتماعبة. و اتساع رقعته حتی أصبحت من آهم 
دعائم النظام الاقتصادي و الاجتماعي.( أنظر: أبو زيد سهام مصطفی الحسبة في مصر الاسلامية من الفتح 
العربي إلى نهاية العصر المملوكيءالهيئة المصرية للکتاب»1986م.» ص.45.) 


ابن الأخوة القرشي محمد بن محمدء معالم القربة في أحكام الحسبة» نقله و صححه روبن لیوی» مطبعة دار 
الفنون ءکمبرج» ۰.1937 ,ص .۰168 


نوس المصدر ءص .۰169 


7 أنظر: خوام محمد نزار و أخرون» تاريخ العلاج و الدواء في العصور القديمة _العصر الاسلامي » دار 
المريخ الرياض »1410ه./1990م.۰ ص.84. 
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الامتحانات النهائية التي يشرف على إعدادها مزوار الأطباء و معه المحتسب 
یسمح لهم بممارسة المهنة» ومن لم ینجح مُنم من ذلك فلا یتعرض لعين مریض إذا 
كان كحالاًء ولا لتجبیر عظامه اذا كان جبارًا!!). 

فإذا مارس الطب من لم تمنح له الاجازة الطبية و تسبب في قتل مریض أو إتلاف 
عضو له و آثبت المحتسب عدم أحقيته في التطبیب بل هو متعد» وّجبت عليه 
عقوبة الضرب والسجن والدية في ماله(". وکانت غاية هذا الاحنیاط الکبیر أن لا 


یمارس الطب من ليس من آهله» و أن لا یتهاون الطبیب في آداء واجبه(". 


و كان المحتسب أيضًا يراقب عمل الصيادلة في الأسواق» فیبعث من یکون 
على نقة ودين و معرفة بأنواع العقاقیر و صفاتها و آلوانها ليمنع غشهم الکثیر 
الضار بالناس لأن العقاقیر و الأدوية بُتداوی بها على قدر آمزجتها» فتصلح لعلاج 
داء معين» آما إذا ضیف الیها أو نقص من آمزجتها أضرت بالمریض و أدت إلى 


موته فیکشف الغش بطرق یکون عريقًا بها(. فکان من واجب المحتسب هنا أن لا 


7 ابن الأخوة»المصدر السابق » ص.167؛ العقباني التلمساني أبي عبد الله محمد» تحفة الناظر و غيبة الذاکر 
في حفظ الشعاتر و تغيير المناكرء تحقیق علي الشوفي»المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية»دمشق »1967م.» 
ص.253. 


7 ابن الاخوة » نفس المصدر» ص.167؛ العقباني»المصدر السابق» ص.255. 
3) ابن الأخوة» نفس المصدرء ص.167. 


#) نفس المصدر » ص.122؛ السقطي ابو عبد الله المالقي الأندلسيء في أداب الحسبة» تحقيق ج.س. كولان 
و ليفي بروفتسال» باریس.د.ت.ط..ص.43»44؛ رسالة ابن أبي عبد الرژوف ضمن ثلاث رسائل أندلسية في 
أداب الحسبة و المحاسبءتحقيق ليفي بروفنسالءالمعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقيةءالقاهرة»1955م.» 
ص .86 87۰. 
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یمکن أحدًا من بيع العقاقیر الا من له معرفة و خبرة و تجربة في تحضيرهاء و أن 
یکون أيضًا نقة أمينا في دینه(. 

هکذا رذن کانت رعاية الخلفاء الموحدین للطب فاهتموا بعلماثه ففربوهم و 
آحسنوا معاملتهم و آجروا العطاء الکثیر لهم حتی آشرکوهم مجالسهم» و أسسوا 
المدارس و جلبوا آمهات الکتب الطبية» و دعموا دراسة الطب بالتدریب الميداني 
للطلبة في البیمارستانات» وسعوا لتنظیمه كمهنة» فعملوا على تعيين الاطباء الاکفاء 
یاه زا یاه یو همین با باق اه تدم وخ 


أي غش أو تهاون في المهنة.و بذلوا جهد في تأسیس المؤسسات الإستشفائية 


صاحب اهتمام الموحدين بالطب و استقطاب علمائه و إنشاء مؤسسات 
تعليمية من مساجد و مدارس و مكتبات» لتلقينه إلى جانب مختلف العلوم النخری» 


إقامة بيمارستانات و صيدليات لمعالجة المرضى مجانا. 
1 البیمارستانات: 

البیمازسنتان كلمة فارسية مركبة من بيمارء بمعنى مريض أو مصاب أو 
علیل» و ستان بمعنى دار أو مكانء» فهي إذَا دار المرضى7 ثم اختصرت في 
الاستعمال فصارت مازبنتان» و يقابلها في الإصطلاح الحديث مستشفی(" . و أول 
ابن الأخوة » المصدر السابق» ص.121»122. 


2 ابن منظور ابي الفضل جمال الدين » لسان العرب» دار صادر» بیروت»د.ت.ط.»ج.6.ص.217؛ عيسى بك 
أحمد» تاريخ البيمارستانات في الإسلام :ط.2) دار الرائد العربي» بيروت لبنان»1401ه./1981م.» ص.4. 


Edward G.brawne,op 61,0 .1154 79. العربية 1425ه./۰2004.ص‎ 
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مشفی أقيم في الاسلام كان في عهد الرسول محمد صلی الله عليه و سلم عندما 
خصص خيمة للصحابية رفيدة الاسلمية لنداوي فیها جرحی غزوة الخندق 


سنذ5ه./627 م.(1 


و في عهد الدولة الأموية آسس الخليفة لولید بن عبد الملك بن مروان 
(96_86ه./714_705م.)» أول مارستان ثابت و کامل(* سنة (88ه./706م.) 
وخصّصه للمرضی والمکفوفین» وعين عليه مجموعة من الاطباء» و جری لهم 
رواتب وهداياء ومن التدابیر الوقائية التي اتخذها هذا المارستان حجز المجذومین لثلا 


یخرجوا تفاديًا لانتقال العدوی(), 


لتعرف البیمارستانات انتشازا آکبر في بلاد المشرق في عهد الدولة العباسيةء 
وکانت أكثر تطورا من تلك التي قد شيدها الأمويون قبلهم» من حيث ننظیم العمل 
بهاء وتقسيمها إلى أجزاء حسب طبيعة المرضء ممّا يدل على ازدهار الحركة العلمية 
في عهدهم خاصة في المجال الطبي. 


۳ آنظر عیسی بك أحمد» نفس المرجم. ص.9؛ الدفاع علي بن عبد الله» رواد علم الطب في الحضارة العربية 
الإسلامية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1998م.» ص.80؛ فروخ عمر تاریخ العلوم عند العربءدار العلم 
للملایین»بیروت»1390ه./1970م۰ ص .291 

7 الأتابكي آبو المحاسن جمال الدين یوسف »النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرةمطبعة دار الکتب 
المصرية القاهرة 1348ه./1929م.» ج.1.ص .234 ؛القلقشندي_ أبي العباس أحمدء»صبح الأعشیمطبعة دار 
الکتب المصرية القاهرة»1340ه./1922م..ج.1».ص.431؛ الملا أحمد علي»المرجع السابق.ص.140. 

9 اليعقوبي آحمد بن ابي يعقوب بن جعفر العباسي» تاريخ اليعقوبي» دار صادر 
بیروت»د.ت.ط..ج.2.ص.290؛ راغب السرجاني» قصة العلوم الطبية في الحضارة العريية الإسلامية» مؤسسة 
إقرأ للنشر و التوزیع» القاهرت 1430ه. /۰.22009 ص.77؛ فروخ عمر»المرجع السابق» ص.292. 
قارن:أوغلي أكمل الدين احسان و أخرون»المرجع السابق» ص.و.؛ البابا مؤمن أنيس عبد الله » البیمارستانات 
الإسلامية حتى نهاية الخلافة العباسية (1258_622/.۵656_1م.)» بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في 
التاریخ» اش راف ریاض مص طفى أحمد شاهينء »قسم التاريخ»الجامعةالإسلامية»غزة» 
فلسطين:1430ه./2009م..ص.17؛ زرهوني نور الدين»المرجع السابق» ص.92. 
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و كان من آشهر البیمارستانات أنذاك» ذلك الذي شيده الخليفة هارون الرشید 
(185_170ه./801_786م.) ببغداد» و آلحق به مكتبة عظيمة فکان صورة 


6 3 | ۰ ۰ 1 
محسنة ومكبرة عن بيمارستان جندیسابور (. 


و صارت البيمارستانات في جميع الحواضر الإسلامية» تضم قاعة لعلاج 
الرجال و أخرى للنسای و جناحًا مخصصًا للمرضى العقليين» وكان العلاج مجائا 
على نفقة الدولة2). و لعل أبرز مثال عن تلك البيمارستانات ذلك الذي شيده الأمير 
أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية (292_245ه./905_871م.) بالقاهرة 


و أطلقت عليه تسمية البيمارستان العتيق أو الأعلى » و قد ؤصف بالعجيب 


ثرة ما فيه من خدمات و مباني". 


و أمّا آول ظهور للبیمارستانات» كمؤسسة إستشفائية في بلاد المغرب» في 
عهد الدولة الموحديةء فكان في أيام الخليفة يعقوب المنصور 


(595_580ه./1198_1184م.) الذي كان شديد الإهتمام بالجانب الصحي 


ابن أبي أصيبعةء المصدر السابق» ص.245؛ البابا مؤمن أنيس عبد الله » المرجع السابق» ص.18؛ جاك 
ريسلر ٬المرجع‏ السابق.ءص.198؛ Lucien leclerc,op cit,t.1,0.559.‏ 

7 أحمد عبد الرزاق آحمد. الحضارة العربية الإسلامية العلوم العقليةء دار الفكر العربيء القاهرةء 
1ه./1991م.» ص.178؛ زيغريد هونكة» شمس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية على 
آوروبة» نقله عن الألمانية فاروق بيضون و كمال دسوقيء راجعه و وضع حواشيه مارون عيسى الخوري؛ 
ط.8ءدار الأفاق الجديدة» بیروت»1413ه./1993م. ص. 228 

7 ابن جبير آبو الحسن محمد بن أحمدء رحلة بن جبير دار صادر ۰ بیروت» ص.26؛ ابن كثير القرشي عماد 
الدين آبي الفداءء البداية و النهاية» تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة و النشر» 
الجیزة 1419ه./1998م..ج.14» ص.590؛القلقشندي أبي العباس» المصدر السابق»ج.1.ص.432. 
Edward G.brawne,op 611,04, ۰‏ 

۷ أبي المحاسن جمال الدین؛ المصدر السابق» ص.327. 
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لرعایاه» فأسس لهم مارستانات في عدة مدن منها مراکش و شالة و القصر و آخر 


في مدينة فاس!!). 


و کان أعظمها تلک التی انشأت فى العاصماد مراکش: وأشهرها مارستان:دار 
الفرج» شرقي الجامع المکرم» و قد آختیر لموقع بنائه مکان صحيء جمیل و كثير 
کب تيكل التجوراظ: شوتیی گام اتترکی ریخا 


الأدوية و الاشربة(". 


لدرجة أن المؤرخ عبد الواحد المراكشي لا یظن أن هناك بيمارستانًا يشبه هذا 
البيمارستان في الدنیا( ذلك لمّا وفره فيه بانيه الخليفة المنصور من وسائل الرعاية 
الصحية في هذا المارستان» فعمل على تخصيص ميزانية مالية لتوفير الطعام و 
الأدوية للمرضی و أيضا حرص على نظافتهم في ملبسهم("» و زاد اهتمامه بهم 
أكثر زيارته لهم لتفقد أحوالهم والسماع لمشاكلهم و ملاحظاتهم حول الرعاية الصحية 
المقدمة لهم(". 


0 قارن: السلاوي أحمد بن خالد الناصري الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» طبعة 
حجرية» ج1».ص.18؛ العمري شهاب الدين أحمدء مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » تحقيق حمزة أحمد 
عباس» المجمع الثقافي» أبو ظبي:2002م.۰ ص.147؛أحمد طه جمالء المرجع السابق.ص.174 ؛ المنوني 
محمد. المرجع السابق.ص.92: 610,].1,0.571 Lucien leclerc,op‏ 


7 مراكشي مجهول ۰ الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر و تعلیق سعد زغلول عبد الحمید» دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد العراق» ص.210. 


(آنظر الملحق رقم 01»ص.119. 
7 المعجب في ذکر آخبار الأندلس و المغرب.364 365۰. 


0 نفسه؛ راغب السرجاني» المرجع السابق.ص.81. 
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كما لم يُستثني أحد من العلاح فیه» سواء من داخل المدينة أو من خارجهاء غنيًا 


كان أم فقيرًا"» و من اهتمامه باتمام علاج المریض حتى بعد خروجه من 
المارستانآنه آدرج فترة نقاهة المریض: وهي أن يدفع له مبلغ مالي حتی یشفی 


نهائیا و يعود لمزاولة آشغاله(. 

وکان هذا البیمارستان يضم مجموعة من الأطبای من آشهرهم الطبیب أبو 
إسحاق ابراهیم الداني و هو من بجاية» و كانت له خبرة ومعرفة کبيرة بعلاج 
المرضىء انتقل إلى مراکش و کلن بها طبیبا و آمینا على البیمارستان(" أي أنه كان 


یتولی تسييره الاداريی(". 


2 _ العیادات الخاصه: 


خصص الأطباء المغاربة آماکن خاصة شسمی العبادة لاستقبال المرضی و 
علاجهم» و قد غرفت العيادات في بلاد المعغغرب .و منذ عهد 
الأغالبة(296_184ه./909_800ءم.) حيث كان الطبيب آبو جعفر أحمد بن 


الجزار القيرواني (ت.369ه./980م.) يستقبل المرضى في عيادته الخاصة(©. 


وقد انتشرت هذه العيادات في العهد الموحدي» حيث كان العلاج بها مختلفًا 


عمّا كان بالمارستانات: إذ كان يتم مُقابلَ مبلغ مالي يدفعه المريض للطبيب المعالج» 


(ل/أنظر: راغب السرجاني» المرجع السابق» ص.81؛ أحمد عبد الرزاق أحمدء المرجع السابق»ء ص.186. 
9 أنظر:حسن علي حسن» المرجع السابق» ص.412؛ النجار أحمد لیلی » المرجع السابق» ص.518. 
7 ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق» ص. 534؛ أحمد عيسى بكء المرجع السابق» ص.282. 


1 أنظر: البابا مؤمن أنيس عبد الله الباباء المرجع السابق» ص.91؛ النجار أحمد لیلی» المرجع السابق» ج.2» 
ص.517. 


( ابن جلجل»المصدر السابق» ص.481؛ ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق » ص.89 . 
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و كان المرضی یننقلون من أماكن مختلفة للتداوي في آشهرها(!» و من أمثلة ذلك 
أن الشیخ آبا على بن عبد الکریم الصنهاجي» وهو من آهل تادلا» نزل مزاکش وأقام 
بهاء لمّا ظهرت بأخته لمعة برص بوجههاء آعد لعلاجها مائة دینار» ثم حملها من 
مدينة مكناسة إلى مدينة فاس لتداوی في عيادة الطبیب المشهور ابن آفلاطون(". 


و من الذين اشتهروا بعلاج العامة في عیادته» في مدينة طنجةء الطبیب 


إبراهيم بن آبي الفضل بن صواب المجري» و هو من آهل شاطبة قد نقل عیادته 


A 7 1‏ ا عد 3 
إلى فاس و بقي بها إلى أن توفي . 


و بناءًا على ذلك نستنتج ما بلغته بلاد المغرب في عهد الموحدين من 
تطور كبير في المجال الصحيء إذ توفرت مدنها على العديد من البيمارستانات و 
العيادات» ژودت بكل لوسائل الرعاية الصحية للمرضى من توفير العلاج و باقي 


المتطلبات الأخرى. 
3 الصیدلیات: 


تُعرّف الصيدلة بأنها العلم الذي يبحث في أصول الأدويةء سواء كانت نباتية 


أو حيوانية أو معدنية» من حيث تركيبها ومعرفة خواصها الكيميائية و تحضيرهاء و 


(0) طه جمال» المرجع السابق» ص. 381. 


7 التادلي أبي یعقوب يوسف بن يحيىءالتشوف إلى رجال التصوف و آخبار آبي العباس السبتي,تحقیق أحمد 
التوفیقءط. 2»مطبعة النجاح الجديدةءالدار البیضاء 1997م..ص.269. وابن آفلاطون من العائلات التي نوارئت 
الطب بیلاد المغرب . آنظر بن عبد الله عبد العزیز» الطب و الأطباء بالمغرب» ص.38. 


2 ابن الأبار أبي عبد الله بن ابي بكر » التكملة لکتاب الصلة» عني بطبعه و تعلیق حواشیه ألفريد بال و ابن 
ابي شنب. المطبعة الشرقية » الجزائرء 1337ه./1919م..ص.172. 
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تأثیرها الطبي و كيفية استحضار الأدوية المركبة منها!!). وتسمی الأدوية عقاقیر 
جمع عقار و هي ال النبات و فرعه و مع مرور الوقت اتسع مدلول الأدوية 
لتشمل كل ما یستعمل للعلاج من غير النبات كالأدوية الحيوانية و المعدنية. 


كانت الصيدلة والطب متلازمین دائماً فالطبیب یقوم بفحص المرضی وتشخیص 
آمراضهم. ثم يُحضير الأدوية الخاصة لعلاجهم بنفسه(۲. لذلك سمي الاطباء أيضًا 
بالعطارین و النباتیین و العشابین(. 

و قد ارتبط تطور الصيدلة بتطور الطب في بلاد المغرب: إذ كانت صناعة 
و بیع الأدوية في عهد الموحدین مقتصرة على أصحاب الخبرة و المعرفة الكاملة: 
افلم يكن يبيع الشراب و لا المعجون و لا يركب الدواء إلا الحكيم الماهر(". غير 
أن ذلك لم يمنع بعض الانتهازیین من ممارسة هذه المهنة دون علم بها. ممّا جعل 


المحتسبین یتشددون في مراقبتهم خوقّا على حياة الناس» كما استحدث الموحدون 


( قنواتي شحاتة» تاريخ الصيدلة و العقاقیر في العهد القدیم و العصر الوسیط ط.2عأوراق شرقية للطباعة و 
النشر »بیروت» 1996/.۵1417م۰»ص.11 ؛ راغب السرجاني» المرجع السایق» ص.111؛ فروخ عمر » المرجع 
السابق» ص .294 


7 أنظر: قنواتي شحاتة» المرجع السابق» ص.12»13؛ مرحبا محمد عبد الرحمن» الجامع في تاريخ العلوم عند 
العرب »> منشورات عویدات» بیروت» 1988م.۰ ص . 292. 

(3) قنواتي شحانة »نفس المرجم» ص.12؛ عرابي سمیرء علوم الأدوية و الصيدلة عند العرب و المسلمین» دار 
الکتاب الحدیث»1999م..ص.8؛ طه عبد المقصود عبد الحمید» الحضارة الاسلامیة‌دار الکتب 
العلميةءبيروت 1424ه./2003م.»ج.1»ص.402. 


7 زرهوني نورالدین» المرجع السابق» ص.98. 


(ابن عبدون» رسالة محمد ابن أحمد ابن عبدون التجيبي» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في أداب الحسبة و 
9) ابن عبدون» المصدر السابق.ص.47؛ طه جمال » المرجم السایق»ص.382؛ عیسی بك أحمدء المرجع 
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منصب مزوار الأطباء للقيام بنفس المهمة» فکان یختبر الأدوية فان وجدها مغشوشة 
عوقب صانعها و منع من بیعها(. 

تعتبر الصيدلية من الموسسات الاستشفائية شأنها في ذلك شأن البیمارستانات 
والعیادات الطبية» وهي المحل الذي نتم فيه عملية تحضير الادوية وحفظها وتخزینها 
وه 
و تنقسم الصیدلیات (لی: 

أ _ صیدلیات عامة: 

و تعرف بالصيدلة أو الحانوت أو الدکان » وهي عبارة عن مکان مخصص 
لتحضیر مختلف الأعشاب و العقاقیر من متخصصین في صناعة الأشربة و 
المعاجین» خرن هذه الادوية لتباع لعامة الناس طلبّا للشفاء. كانت تلك الصیدلیات 
منتشرة في مختلف المدن المغربية. كمدينة سبتة التي ضمت أحياؤها عدة دکاکین 
للعطارین و الصیادلة(. 

و كان فیها آحمد بن آبي عبد الله الأموي المعروف بابن العشاب» و كان يُحسن 
علاج مختلف الأمراض بالأعشاب» في دکان متسع یقعد فيه ليبيع النباتات الطبية 


و النفع e‏ 


7 ابن الأخوة»المصدر السابق»122؛زرهوني نور الدين »المرجع السابق »ص.98 ,99. 

7 أنظر: التليسي بشير رمضان و الذويب جمال هشام» تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةءط.4المدار 
الإسلاميء ليبيا.2004م»ص.297؛ أحمد بن میلادءالمرجع السابق» ص.203. 

7 المراكشي عبد الواحدء وشائق المرابطين و الموحدينءتحقق حسين مونسمکتبة الثقافة 
الدينيةءالظاهر »مصر » 1997م.» ص.434؛طه جمال» المرجع السابق» ص.381 .3822٠‏ 

٩‏ ابن رشد أبي الوليد محمدء فتاوى ابن رشدءتحقيق المختار بن الطاهر التليلي»دار الغرب الإسلاميءبيروت 
لبنان» 1407ه./ 1987م.»ج.1»ص .1061 »۰1062 


( المراكشي عبد الملكءالذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة » تحقیق إحسان عباس ‏ دار الثقافة» بیروت 
لبنان» السفر الأول » القسم الثاني» ص.487 فما بعدها بعدة صفحات. 
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ب _ الصیدلیات الخاصة: 

آقام الخلفاء الموحدون في قصورهم» صیدلیات لتحضیر الأدوية والعقاقیر 
لعلاج الأمراض التي يمكن أن تصیبهم أو تصيب آحد من آفراد آسرهم أطلقت 
عليها تسمية بيت أو خزانة الأشرية و المعاجين» و كان يترأسها صيدلي بارع في 
كلك الصناعة تلفت بصاحب خزانة الأشرنة و المعاجین(". و قد تولی هذه المهمف 
للخليفة ابي یعقوب یوسف(580_558ه./1185_1162).الصيدلي قاسم 
الإشبيليء كما كان ابنه آبو یحیی بن القاسم الاشبيلي صاحب خزانة الأشربة 
والمعاجین للخليفة المنصور (595_580ه./1198_1184م.) و بقي في وظیفته 
إلى أن توفي0). و خدم هذا الخليفة في هذا المجال أيضًا أبو جعفر أحمد بن الغزال 
المري الذي كان يُحضّر له مختلف الأدوية و المعاجين التي يتناولها وأسرته(". 

و كانت بالبیمارستانات في بلاد وت كذلك» صيدليات لصناعة الأدوية 
والأشربة تستخدم لیعالج بها المرضی("۰ فبیمارستان مراکش كان مزوّد بالعدید من 
الا تعمل رة و هن و كدان ی ا فيه ان مخت 
الصيدليات في بلاد المغرب كانت مزودة بمختلف الأدوات الضرورية لصناعة 


الأدوية و الأوعية التي تخزن فیها(7) 


(9) أنظر: حسني حسن الشبيهي ٠‏ المرجع السابق» ص. 167:168؛ المنوني محمد» المرجع السابق» ص.91؛ 
النجار ليلى أحمد » المرجع السابق» ج.2» ص. 526. 
3 


۴ المراكشي عبد الواحد » المعجب» ص. 364. 


”) أنظر التليسي بشير رمضان و جمال الذویب. المرجع السابق.ص.297. 
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) 
ن 

را المصدرء ص.536؛ المنوني محمد» المرجع السابق» ص.90. 
9 أنظر :ابن عبد الله عبد العزیز» المرجع السابق» ص.40. 

(6) 

(7) 


و عليه يستنتج أن الصيدلة في الدولة الموحدية كانت مهنة قائمة بذاتها یمارسها 
دارسون و مختصون خضعوا لمراقبة صارمة مارسها علیهم مزوار الأطباء و کذا 
المحتسبون. 

من خلال کل ما سبق يتبين آیضا أن السلطة الموحدية اهتمت اهتمامّا كبيرًا 
بالأطباء فأغدقت علیهم العطاء» و قلدتهم مناصب مرموقة في الدولة. و كان الطب 
يدرس في موسسات تعليمية رسمية» من مساجد و مدارس. زاد عددها بعد تعمیم 
إجبارية التعلیم» فضلاً عن دور المجالس العلمية» التي كانت تقام في قصور الخلفاء 
و الأمراء لمناقشة قضايا في الطب» في تطويره في البلاد. و كانت مختلف المكتبات 
العامة و الخاصة تزخر بالكتب التي يستعين بها الطلبة في دعم دروسهم النظرية 
قبل تلقيهم الدروس التطبيقية الميدانية التي كانت تقام في البيمارستانات . 
نظام رقابة صارمة على من يمتهنهماء فإذا خالف الطبيب أو الصيدلي قوانين 
المحتسب أو مزوار الأطبای و ارتكب أي خطأ في طريقة العلاج أو الغش في أنواع 
العقاقیر» فرضت عليه عقوبات شديدة » تصل أحيانًا إلى حد الاعدام» وذلك حفاظًا 
على حياة الناس. 

و بفضل ذلك انتشرت في المدن المغربية مختلف المؤسسات الإستشفائية 
من بيمارستانات و صيدليات و عيادات كانت تتوفر على الوسائل الضرورية 
للعلاج» ممّا يدل على التطور الکبیر الذي عرفه الطب بیلاد المغرب في عهد 
الموحدين. 
بدليل ما تركه الأطباء المغاربة من تأليف وتدوينات طبية و ما لعبوه من دور في 


تطوير الصناعة الطبية ببلادهم . 
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الفصل الثالث: 
التأليف الطبي و صناعة الادوية ببلاد المغرب في 


عهد الدولة الموحدية. 


أولاً: الأطباء و حركة التأليف ببلاد المغرب في عهد الدولة 
الموحدية. 


1)_ فئة الأطباء. 

أ/أطباء البلاط الموحدي. 
ب/أطباء أحرار. 

2 _ حركة التأليف الطبي. 


ثانيًا: تطور صناعة الأدوية ببلاد المغرب في عهد الموحدین. 


التأليف الطبي و صناعة الأدوية ببلاد المفرب في عهد الدولة الموحدية 


بلغ علم الطب ببلاد المغرب في عهد الدولة الموحدية درجة كبيرة من 
التطور وذلك نتيجة لجهود خلفائها بتشجیع علمائه و حثهم على ندریسه ونتظیمه 
كمهنة تحفظ حياة المجتمع و تقيه من الأمراضءفتخرج من المغاربة العدید من 
الأطباء في العدید من الاختصاصات. كما أصبحت بلاد المغرب قبلة للعدید من 
الأطباء الاندلسیین نظرا لما حظي به هذا العلم من قدر و اهتمام. فنشطت بهولاء 
حركة التطبیب و العلاج» كما ساهموا أيضًا في التألیف و التدوین. 


أولاً: الأطباء و حركة التألیف. 
يُمكن تقسيم أطباء بلاد المغرب في عهد الموحدين إلى فئتنين هما: 
1)فنة الأطباء: 


أ/ أطباء البلاط الموحد 


وهم الذين قدموا خدماتهم الطبية في بلاط الخلفاء الموحدین» كبلاط 
الخليفة الأول عبد المؤمن بن عليء و منهم آبو مروان عبد الملك بن ابي العلاء ابن 
أبي زهر الاشبيلي (ت.557ه./1160م.)» فقربه الخليفه منه كثيرًا!"'» و كان إبنه 
أبو بكر محمد (ت.581ه./1185م.) طبيبًا خاصًا للخليفة أبي يعقوب يوسف7©) 


( ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق»ص 519 »520؛ بن قاسم محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية»علق عليه عبد المجید خياليدار الکتب العلميةءبيروت»› لبنان»2003/.۵1424م.»ج. 1 .ص .۰192 


7 ابن ابي زرع»المصدر السابق»ص.207؛عبد الواحد المراكشي»المصدر السابق.ص.311»313؛ ابن صاحب 
الصلاة المصدر السابق» ص .324. 
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الذي خدمه أيضًا الطبیب عبد الملك بن قاسم القرطبي(ت.575ه./1179م.) الذي 
وفد من قرطبة و استقر في الحضرة مراکش(» و الطبيب سعيد الغماري 
(ت.585ه./1189م.) وأصله من غمارة ببلاد المغرب» و من إشبيلية بو جعفر 


بن هارون الترجالي0. 


كمّا كان في خدمة الخليفة المنصور العديد من الأطباء منهم: 


آبو الولید محمد بن آحمد بن رشد القرطبي (ت. 595ه./1198م.)( و آپو جعفر 
آحمد بن الحسان الغرناطي الأصل(ت.599ه./1202م.)» و كان مکان إستقراره 
مراکش و فاس حيث توفي ء و الطبیب أبو الحکم بن غلندوء الذي وفد إلى مراکش 
من إشبيلية؛ و قد استدعی نفس الخليفة أبا جعفر بن الغزال من مدينة المرية. 
لیتولی مهمة تطبیبه وترکیب الأدوية له و لافراد آسرته . وعيّن الطبیب آبو يحيى 
بن قاسم الاشبيلي» صاحب خزانة الأشربة و المعاجين» الذي تولی الاشراف على 


و ا 


) اين صاحب الصلاة؛ المصدر السايقبص.223؛ ابن ابي زرع: الأنيس المطرب» ص.207 

7 ابن خلكان» وفيات الأعیان.ج.7.ص.138؛ابن عبد الله عبد العزیز» الطب و الأطباء بالمغرب» ص.32. 
7 ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق.ص.530. 

2 ابن أبي زرع المصدر السایق» ص.207؛ ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق.ص.۰530 532. 

7 نفس المصدرءص.535.عبد الهادي الحسیسن»ج.2مص.28: 

0 ابن آبي آصيبعة, نفس المصدر .ص.535_534. 

شي انضفر يصن ,15386 

تفن ان لسن :8 752959 
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و بعد تولية الخليفة أبي عبد الله محمد الناصر حافظ على الأطباء الذین 
کانوا في خدمة أبيه المنصور و منهم: آبو جعفر الذهبي(ت.600ه./1213م.) 
الذي استفر بمدينة تلمسان(» و آبو الحجاج یوسف بن موراطیر الذي وفد من 
بلنسية للاستقرار بمراكش7). ووفد عليه أيضًا من مدينة غرناطة الطبیب أبو مروان 
عبد الملك بن قبلال(". 

و الطبیب أبو إسحاق الداني» و هو من مدينة بجاية» كان طبيبًا خاصًا 
للخليفة و أمينًا على بیمارستان مراکش» و بقي يَشغل منصبه هذا إلى أن توفي في 
عهد الخليفة المستتصر O‏ 

و هناك آطباء آخرون خدموا آباه و جده آبا یعقوب یوسف بن عبد 
المومن» مثل الطبیب الحفید آبو بكر بن زهرء الذي توفي بمراکش سنة 
6 _1199ء. و من الأطباء الذين قام الخليفة الناصر باستقدامهم لخدمته آبو 
محمد بن الحفید أبي بكر بن زهر الذي عاش بين مدينتي مراکش و سلاء إلى أن 
توفي سنة 602ه./ 1205م.(. 


۲ ابن ابي اصيبعة»المصدر السابق »ص. 534 

7 ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق»ص.533.: 534؛ زينون محمد: الطب العربي التونسي» ص.81. 
7 ابن أبي أصيبعة»نفس المصدر» ص.534 

(4) نفسه. 

7 ابن ابي زرع الأنيس المطرب»ءص.207؛محمد بن قاسم مخلوف المصدر السابق»ج.1»ص.232:231؛ 
أبي العباس ابن خلكان»المصدر السابقءج.4»ص.435:434. 
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و آبو محمد بن عبد الله ابن آبي الولید بن رشد"» و الطبیب آبو جعفر آحمد بن 
سابق القرطبي الذي استقر بمدينة مراكش7)؛و كان ضمن مجموع آطبائه الذين بقوا 
في خدمة ابنه و خليفته المستتصر منهم: آبو عبد الله الندرومي وهو من ندرومة 
بمدينة نلمسان»(ت. سنة 624ه./ 1237م.). و عبد العزیز بن مسلمة الباجي 
وأصله من باجة الغرب المغربية» توفي بمراکش(". 

ب/ أطباء آحرار : 

و هم آطباء كان لهم آماکن معينة في مختلف المدن المغربية لعلاج 
المرضی من کل فئات المجتمع» و ممن کانوا في مدينة مزاکش: الطبیب آبو 
العباس آحمد بن خالد الذي قدم إليها من مدينة مالقة» و مارس فیها مهنته إلى أن 
توفي سنة 660ه./1262م)ء وآبو الحسن علي بن آحمد الشلطيشي الأندلسي» 
الذي توفي فیها سنة 169/۵566 1م(: 


و في حاضرة بجاية مارس المهنة المذکورة : آبو القاسم محمد الأموي المعروف 
بابن ان دراس الذي وفد إليها من مدينة مرسيةء و توفي فيها سنة 
4( والطبیب آبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد السلام و هو 


من تدلس بالمغرب الأوسطء اسنقر بيجاية لیمارس مهنة التطبیب إلى أن توفي بها 


۳ نفس المصدر »ص.536. 


نفسه . 


ابن عبد الله عبد العزيزء المرجع السابق» ص.37. 


( 
۲ الغبريني أبو العباس»المصدر السابق»ص.73. 
( 
7 الغبريني أبو العباس»المصدر السابقءعص75. 
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آواخر القرن 7ه./13م.)ء والطبیب عبد الله محمد الخزرجي من أهل شاطبة 
الأندلسية» إستقر بها أيضًا إلى أن توفي سنة 691ه./1194ء.7. 


و من الأطباء الذين كانت لهم شهرة بهذه المدينة أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
خالد البجائي المعروف بابن النباش» و قد انتقل إلى مدينة مرسية في أواخر 


ا 
و من الأطباء الذين اشتهروا في مدينة فاس: 


أحمد بن عبد الله بن موسى القيسي الإشبيلي الأصل» قصدها ليمارس مهنتة إلى أن 
توفي بها سنة571ه./1174م.(» و آبو يحيى بن هانئ بن حسن اللخمي» الذي 
وفد إليها من غرناطة» حتى مات بها سنة614 ه./1217م.(. 


و من الأطباء الذين استقروا بمدن مغربية أخرى علي بن موسى بن محمد بن شلوط 
الذي وفد من مدينة بلنسيةء و استقر بتلمسانء و الطبيب الأندلسي سعيد بن 
الحكم بن عمر بن عبد العزيز القرشي الطبيري(680_601ه./1281_1204م.) و 


Tyas 0‏ 
كان معروفا في افريقية(. 


( الغبريني» المصدر السابق»ص.34. 

7 نفس المصدر مص.115. 

ابن أبي اصيبعة»المصدر السابق.ص.497؛عادل نویهض.المرجع السابق.ص.328. 
)4( المكناسي أحمد بن القاضيالمصدر السابق.ص.140 »141. 

7) ابن عبد الله عبد العزيز ءالمرجع السابق.ص.37. 
٩‏ عيسى بك أحمدء المرجع السابق»ص.314. 


7 المراكشي ابن عبد الملك»المصدر السابق.ج.4.ص.۰28 41. 
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و الطبیب آبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الذي توفي سنة 
6ه./1139ء. والذي غرف في مدينة المهدية!!). 


و هناك من الأطباء من لم يستقروا في مكان واحدء بل بقوا متنقلين من مدينة 
لأخرى طلبًا للرزق و منهم: أحمد بن عبد الرحمن بن مضا اللخميءالقرطبي 
الصل»(1196_1116/.۸592_513م.)» تنقل بين مدينة فاس و بجاية ومراكش 
حيث توفي . و أبو الحسن علي بن عتيق بن مؤمن الأنصاري 
الخزرجی (598_523ه./1201_1126م.)۰ قدم من قرطبة إلى بلاد المغرب فعاش 
فترة في بجاية و أخرى في فاس(؛ و أحمد الحسن بن عطية القضاعي و هو من 
بلنسية» مارس التطبيب في مدينتي فاس و مراكش التي توفي فيها سنة 
1203/0م.(؛ الطبيب إبراهيم بن الصواف الحجري الشاطبي» عاش في 
القرن 6ه./12م.» و تنقل في العديد من المدن المغربية منها: طنجة و فاس و 
ROS‏ 


علمًا أنّ التصنيف السابق تمّ فيه التركيز على الأطباء المدرسين أو الممارسين 
لمهنة التطبيب فقط دون العلماء الذين كان لهم اهتمام بالعلوم العقلية عموما حتى و 


إن كان الطب فرعا من فروعها. 


7 ابن فرحون ابن علي المالكيء الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»1229ه» طبعة 


ججرية ف 116 


(المكناسي أحمد ابن القاضي, المصدر السابق»ص.482 :483؛ ابن قاسم مخلوف»المصدر السابق»ص232؛ 


عيسى بلك أحمد »المرجع السابق»ص.312. 
#) المكناسي أحمد ابن القاضيءالمصدر السابق.ص.143 .144. 
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و تجدر الاشارة هنا إلى تسجیل آسماء الأطباء المستقرین بمدن بلاد المغرب فقط 
بحکم النطاق الجغرافي للموضوع الدراسة. و عند القيام بذلك لوحظ أن عدد الأطباء 
في هذه البلاد. و في الفترة التي تمّت تغطیتها. قلیل جذا بالمقارنة مع الکم الهائل 
للمحدئین والفقهاء و الأدبای و قد يعود ذلك إلى اندفاع المغاربة و اقبالهم على 
العلوم النقلية» من أدب و فقه و حديث ۰ دون غيرها من العلوم العقلية خاصة منها 
الطب. 

و من خلال آسماء الأطباء المذکورین: سواء کانوا متفرغین لعلاج 
الخلفاء والأمراء» أو کانوا یعالجون عامة الشعب. يتبين أن أماكن استقرارهم كانت 
في المدن الکبری: کمراکش و بجاية و فاس» و هو ما يؤكد رأي ابن خلدون في أن 
الطب من الصنائع التي تستدعیها الحضارة و الترف الذي تشهده المدن والأمصار 
الکبری» و تقل في البادية» وذلك لعدة اعتبارات منها النمط الغذائي و کذا الجانب 
البيئي لكل منهما(. 

و يُلاحظ أيضًا إختلاف آصولهم: فمنهم من كان مغربيا صرفا مولدا و نشأة» و 
منهم من كان مغربیّا مولا و آندلسیا نشأة > ومنهم من كانت آصولهم أندلسية» و 
هؤلاء مثلوا العدد الأكبرء علمًا أن الأندلس في فترة الدراسة كانت تابعة للنفوذ 
الموحدي» وذلك ابتداءًا من سنة 555ه./1160م.(» فكان من الطبيعي إذن قيام 
هجرات أندلسية إلى المغرب والعکس» ممّا أدى إلى تعزيز التبادل العلمي 


والحضاري بين البلدين في ميدان الطب. 


0 مقدمة ابن خلدون» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» بيروت لبنان»»1431ه./22001.» ص. 651. 


7 المراكشي عبد الواحد » المصدر السابق.ص.270 فما بعدها؛ مجهولءالحلل الموشیةص_ص.122_114؛ 
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و کان الخلفاء والمراء الموحدون قد اختصوا آغلب الأطباء الاندلسیین الوافدین 
عليهم» وذلك لخبرتهم و کفاءتهم العالية. حتی توارث بعضهم خدمة البلاط و منهم 
أسرة ابن زهر الأندلسية الى اشتهر منها ثلاثة آطباء هم: انی هر ارف آبي العلاء 
بن أبي زهرء و آبو بكر بن زهر الحفید» و كذلك آبو محمد بن الحفيد بن أبي بكر 
بن زهر . 
كما برزت من هذه الأسرة نساء طبيبات كأخت الحفيد أبي بکر أم عمرو بنت أبي 
مروان بن زهر و ابنتها إبنة أبي العلاء» و كانتا عالمتان بطب النساء والتوليد» ما 
جعلهما تتوليان أمر رعاية نساء و أطفال الخليفة المنصورء حتى أنه لم يكن يسمح 
رفا داو فا 

وهناك عائلات المغربية توارث آفرادها العلوم الطبي كعائلة الكراميين 
والسملالیین» وكذا عائلة بني آفلاطون بمدينة فاس(. 


و مما لا شك فيه أن أطباء البلاط قد حظوا بمكانة عالية لدى الخلفاء» فكانت 
لهم أجرة معلومة» كما منحت لهم أعطيات وهبات إضافية مقابل ما يقدمونه من 
خدماتء أما أطباء العامة فقد كانوا يتقاضون أجرتهم من المريض الذي يعالجونه 


في العيادة أو الدكان(. 


(') ابن ابي اصييعةء المصدر السابق» ص_ص.529_519. 
2) نفس المصدرء ص.524. 
7 ابن عبد الله عبد العزيز» المرجع السابق» ص.38. 


#) طه جمال» المرجع السابق» ص378. 


() ابن الأخوة »المصدر السابق» ص.127. 
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لم نقتصر مهام هولاء في ممارسة مهنة التطبیب فقد تولى بعضهم مناصب 
(داریة» منها: ما كان تابقا للمجال الصحي و منهم الطبیب آبو (سحاق الداني 
البجائي» الذي نقلد منصب رناسة بیمارستان مراکش!!» ومنها ما كان مرتبطًا 
بالمجال السياسي کالطبیب أبي عبد الله محمد بن بحیی بن عبد السلام الذي ولي 


القضاء بمدينة بجاية» مع أنه كان مزاولا للعلاج بها(©. 


و لم تكن معارف هؤلاء منحصرة في العلوم الطبية و إنما تعددت لتشمل 
باقي العلوم: العقلية منها و النقلية» فالطبيب أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن زهر 
كان مُلمّا بعلوم اللغة و الآداب» و أجاد في الشعر و كانت له موشحات مشهورة 
يتغنى بها . فقال عنه ابن دحية أبي الخطاب:" كان شيخنا أبو بكر بن زهر » 
بمكان من اللغة مكين» و مورد من الطب عذب معينء وكان يحفظ شعر أصحاب 
المغرب» ويحفظ شعر ذي الرمة» و هو ثلث لغة العرب مع الإشراف على أقوال أهل 
۱ 

كما كان آبو العباس أحمد بن خالد المالقي طبیبا ملما بأصول الفقه و الدين 
و له مشاركة في الحكمة و الطبیعیات و الالهیات(" و كان أبو عبد الله محمد بن 


علي ابن عمر التميمي المازري طبيبًا مطلعًا على علم الحساب و الفقه و الاب( 


7 أبو العباس الغبريني» المصدر السابق» ص.34. 


1 المطرب من آشعار آهل المغرب» تحقیق إبراهيم الابياري و حامد عبد المجيدءدار العلم للجمیع للطباعة و 
النشر و التوزیع» بیروت لبنان» ص.206. 


)5( الغبريني آبو العباس »المصدر السابق»ص»73. 
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الدب(» و كان الطبیب آبو عبد الله محمد البجائي المعروف بابن النباش مشاركًا 
۳ 5 3 «(2 1 و 
في العلوم الطبيعية و سائر العلوم الحكميةء و الطبیب آحمد بن الحسن بن عطية 


القضاعي مدربًا للطب و عالمًا بالهندسة و سائر التعالیم من الحساب و غیره(". 


قام العدید من الأطباء المغاربة بالرحلات إلى لأندلس» سواء كانت لأمد قصير 
أو للاستقرار بها نهائيّاء في حين قام البعض الأخر بالتوجه نحو المشرق العربي 
حيث كانت لهم مكانة مرموقة» و من هؤلاء الطبيب الشاعر علي بن يقظان السبتي 
الذي توجه سنة 544ه./1147م. إلى مصر ثم إلى اليمن ليستقر إلى أخر أيامه 
ببغداد). كما رحل إلى مصر الطبيب أبو الحجاج يوسف بن سمعون الفاسيء ثم 
سار إلى بلاد الشام. و نزل مدينة حلب» ممارسًا و مدرسًا للطب» حتى أصبح طبيبًا 
في بلاط الدولة الظاهرية بحلب» و استقر بها إلى أن توفي سنة 623ه./1236م. 
مُخلقًا عدة مؤلفات في مجال تخصصه أهمها: رسالة في ترتيب الأغذية اللطيفة و 


الكثيفة في تناوله (5 


و رحل إلى المشرق أيضّاء أبو جعفر عمر بن علي القلعي المغربي الذي 
قصد دمشق» و استقر بها حيث كانت له دكان يعالج المرضى بهاء إلى أن توفي 
عام 576ه./1180ء.ء والطبيب قطب الدين إبراهيم بن علي محمد السلمي 


٩‏ محمد بن قاسم مخظوف»المصدر السابق»ج.1ص.186. 

( ابن أبي أصيبعة » المصدر السابق» ص.497. 

2 ابن القاضي أحمد المكناسي» المصدر السابق» ص.144. 

7 القفطيء المصدر السابق.ص.160. 

7 ابن أبي أصيبعة » المصدر السابق» ص.696؛ کنون عبد اللهء المرجع السابق» ص.158. 
7 ابن عبد الله عبد العزیز» المرجع السابق» ص.39. 
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صاحب الأصول المغربية» انتفل إلى مصر ثم سافر إلى بلاد العجم» حيث مارس 
مهنة التطبیب. كما صتف الکثیر من الکتب في الطب و الحكمة» قتل على يد التتار 
في مدينة نیسابور (). 
2): حركة التألیف الطبي: 

حظي علم الطب ببلاد المغرب في عهد الموحدین بقدر واسع من الاهتمام من 
خلال حركة التدوین و التألیف فلم یقتصر دور الأطباء في الجانب التطبيقي 
المتمثل في علاج المرضی وتطبیبهم وانما اعتنوا أيضًا بتألیف العدید من 
المصنفات الطبية التي ساهمت» بشکل کبیر» في تطوير هذا العلم. 
و من هؤلاء : 
1_ آبو مروان عبد الملك بن آبي العلاء بن آبي زهر: كان له العدید من المصنفات 
آهمها : 
_ کتاب" الاقتصاد في إصلاح الأنفس والاجساد" الذي خصصه للحدیث عن مختلف 


الْمراض وطریق علاجهاء ألفه للكمين المرايطي آبي |سحاق ابراهیم بن یوسف بن 


تاشفین (2. 
_ کتاب الزينة : خصصه للأدوية و كيفية تناولها. 


_ کتاب التذكرة في آمر الدواء المسهل» ذکر فيه منافع الأدوية. 


_ مقالة في علل الکلی. 


ص.58. 
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_ رسالة فى علتي البرص و البهق . 


_ کتاب التیسیر في المداواة و التدبیر(): و یعتبر من آشهر ما آلف» في أواسط 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي بناءًا على طلب رفیقه الطبیب آبي 
الولید محمد بن رشد (595_520ه./1198_1126م.)(". فبعد أن آلف هذا 
الأخير کتاب 'الكليات في الطب" و وصف فيه كل ما هو معروف في زمانه من 
أمراض بشکل عام» طلب من ابن زهر أن یولف کتابا في الأمور الجزئية لمختلف 
تلك الأمراض» فجمع الکتابان کتابّا کاملاً في صناعة الطب. و هو ما جعله يُؤلف 
التیسیر في المداواة و التدبیر"» يصف فيه طرق و وسائل العلاج التي صنفها 
إلى ثلاث آجزاء هي: الاجراءات الوقائية لحفظ الصحة. في نظام الحياة العامف 
خاصة منها النظام الغذائي» ثم الطرق اليدوية لعلاج الأمراض» وأخيرًا العلاج 
الدوائي و تعرض في هذا الجزء إلى مصادر مختلف الأدوية و خصائصها و قواعد 


با لا زانیا ا 


و يذكر میشال الخوري محقق کتاب التیسیر في المداواة و التدبیر أنه قد 
حظي بشهرة كبيرة خاصة بعد أن ترجم إلى اللغة العبرية واللائينية» فعذ من أعظم 
الکتب العربية التي غرفت في تاريخ علم الطب حتى بلغت أهميته أنه كان آحد 


(') عيون الأنباء في طبقات الأطباء»ص.521» السرجاني راغبءالمرجع السایق»ص.239. 


1 ابن أبي أصيبعة «المصدر السابق»ص.531_530؛ ابن زهر أبي مروان عبد الملكالمصدر 


1 أنظر: بوعمران فضيلة» طرق علاج الأمراض في مخطوطات الطب العربي الأندلسيءقراءة في کناب التيسير 
في المداواة و التدبير لأبي مروان أبن زهر الإيادي الاشبيلي» المخطوطات العلمية أعمال الملتقى المغاربي 
الثالث للمخطوطات.منشورات مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسطءجامعة الجزار»2007م..ص.128 فما 


بعدها. 
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الکتب الهامة التي كانت ندرس في الجامعات والمراکز المتخصصة في الطب 


بأوروبا إلى غاية القرن الثامن عشر ميلادي(. 


_ کتاب الأغذية: الذي يحوي على جميع آصناف الأغذية النباتية و الحيوانية و بِيّن 
منافعهها ومضارها» وقد آلفه للخليفة عبد المومن بن 


علي(585_524ه./116_1126م.)( وبالإضافة إلى هذا الكتاب فقد ألف له 


أيضًا كتاب الترياق السبعيني.(. 

2 _ آبو الولید بن رشد؛ و له مجموعة من الکتب أهمها: 
_ تلخیص کتاب العلل و الأعراض لجالینوس. 

_ تلخیص کتاب الحمیات لجالینوس. 

_ شرح آرجوزة ابن سينا في الطب. 

_ مقالة في الترياق. 

_ مقالة في المزاج. 

_ مقالة في حميات العفن. 


_ مقالة في نوائب الحمى. 


(!) ابن زهر أبي مروان عبد الملك» المصدر السابق»ص.كءل؛ السرجاني راغبءالمرجع السايق»عص.241. 
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_ کتاب الكليات!!: یتألف من سبعة أقسام» عرض فيه أراءه وملاحظاته الطبية 


حول مختلف الأمراض والأدوية. و حول طرق حفظ الصحة. 


نال هذا الکتاب مجالاً واسعًا من الشهرة حیث ترجم في العدید من المرات إلى اللغة 
اللاتينية و العبرية» حتى آصبح يضاهي آشهر الکتب الطبية في العالم الاسلامي ثم 
في العالم المسیحی(". 


3 _ آبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفیل القيسي: جمع في مولفاته الطبية العدید 
من العلوم: کالفلسفة و الشعرء و منها » قصيدة شعرية بلغت آبياتها آکثر من سبعة 
آلاف و سبعمائة بیت» نظمها حول خبرته و تجاریه الطبية. و له أيضًا في 
الفلسفة " رسالة حي بن یقظان" وهي آشهر کتبه على الإطلاقء إذ دلت على 
براعته في التشريح» فبيّن على لسان بطل القصة تشریح الغزالة و وصف آأعضائها 
من الجلد حتی القلب(". 


7 آنظر الحسیسن عبد الهادي أحمدءالمرجع السابق.ج.1.ص.157؛ ؛ صاري عبد الله أفندي»موجز دائرة 
المعارف | لاسلامية. مطابع الهيئة المصرية العامة للکتابالشارقة1418ه./1998م.»ج.21»ص.6756 كما 
صتّف مجموعة كبيرة من الکتب في الفقه آهمها: بداية المجتهد و نهاية المقتصد. و في المنطق و الفلسفة من 
بینها: کتاب الضروري في المنطق»کتاب تهافت التهافت أين یرد فيه على تهافت الغزالي .أنظر: ابن آبي 
اصيبعة»المصدر السایق.ص.532؛المراكشي عبد الواحد.‌المصدر السابق.ص.315؛ الحسیسن عبد الهادي 
آحمدءالمرجع السابق؛ج.2»ص.20,19؛ نجیب زبیب»المرجع السابق»ص .374. 


1 السرجاني راغب»المرجم السایق.ص.290. 
7 المراكشي عبد الواحد»المصدر السابق.ص.312. 


)5( آنظر : فروخ عمر »المرجع السایق».ص .۰290۰ 
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4 _ الحفید آبو بكر بن زهر: و آلف للخليفة المنصور التریاق الخمسيني(. 
5 ایو خر أحمة ین خستان: آلف الخايفة المتضور كتا كز المنهة( . 

6 ا القاسم تکمین اخ الأموي ابن آندراس: و من کتبه: رجز وصف فیه 
خن :ا : 
7_ أبو محمد بن عبد الله ابن أبي الوليد بن رشد: ألف العديد من الكتب الطبية 
آهمها: مقالة في حيلة ا 
علمًا أن المصادر لم تشر إلى آسماء المولفات و المصنفات الطبية للعدید من 
الأطباء المغاربة» بل اکتفت بالاشارة إلى تأليفهم للعدید منهاء ومن بين هولاء: 
الطبیب آبو الحکم بن غلندوء وآبو الحسن علي بن عتيق الأنصاري. 

و مما سبق يُمكن استنتاج أن حركة التألیف في علم الطب لم تشغل اهتمام 
كل أطباء بلاد المغرب في فترة الدراسة» وانما شغلت البعض منهم فقط وذلك يرجع 
إلى تفرغ أغلبهم للجانب التطبيقي من هذا العلم» خاصة لأنه كان المهنة التي 
تكسبهم قوتهم» إلا أن هناك منهم من برعوا إضافة إلى ذلك» في تصنيف العديد من 
الكتب نالت أهمية و شهرة كبيرة» حتى ترجمت البعض منها إلى اللغة اللاتينية 


( ابن أبي أصيبعة.المصدر السابق‌مس.522» الحسيسن عبد الهادي أحمد »المرجع السابق.ج.1.ص155. 
)2( ابن أبي أصيبعة؛ نفس المصدر +ص.535. 

)3( الغبريني أبي العباس» المصدر السابق.ص.75. 

۵ ابن أبي أصيبعة؛ نفس المصدر »ص.533. 

() نفسه. 


0 ابن القاضي أحمد المكناسيءالمصدر السابق»ص.483:482؛ محمد بن قاسم مخلوف» المصدر 
السابق»ج. 1.ص.232 
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والعبرية» و بعضها أصبحت من المصادر المعتمدة في الدراسات الطبية بالجامعات 
الأوروبية» وکان هذا ناتجًا عن تشجیع الخلفاء والأمراء الموحدین لهم بدلیل أن 


كانت الصيدلة ببلاد المغرب في العهود الأولى من الفتح الاسلامي» على 
غرار الطب. تعتمد على تجربة الاطباء المشارقة الذین توافدوا إليهاء بطلب من 
الامارة الأغلبية (2909_800/.۸296_184.) التي ساهمت في تطوير عدة علوم 
عقلية و منها الطب والصيدلة!1). 


و من الأطباء الذين يُشهد لهم بالفضل في إدخال الفلسفة و الطب إلى بلاد 
المغرب إسحاق بن عمران» كما ساهم بدور كبير في تكوين المدرسة الطبية المغربية 
من خلال ما ألفه في الطب و الصيدلة» و خاصة منها كتاب الأدوية المفردة(. و 
إسحاق بن سليمان(ت. 320ه./937م)(» الذي خلّف العديد من التأليفء أهمها: 
كتابه في الطب والصيدلة "الأغذية والأدوية" الذي ضمّنه أسماء العديد من الأمراض 


والأدوية والعقاقير الناجعة في علاجهاء بالإضافة إلى أنواع الأغذية الصحية“؛ 


(') قارن: کرو أبو القاسم محمدء المرجع السابق.ص.43؛حسن حسني عبد الوهاب.المرجم السابق.ص.161 ؛ 


زینون محمد »المرجع السابق “ص .410؛ سامعي اسماعیل»المرجع السایق.ءص.213_212. 


© حسن حسني عبد الوهاب المرجم السابق.ص.235_234؛ التليسي بشير رمضان.المرجع 
السابقءص.490۰. 
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فکان الانتاج الفكري لهولاء» في مجال الصيدلة. اللبنة الأولى التي قامت علیها 
الدراسات الطبية المغربية فیما بعد. 


و ظهر آول عمل صيدلي في بلاد المغرب على يد أبي جعفر آحمد بن 
ایراهیم بن آبي خالد بن الجزار (ت 369ه./979ءم.) الذي كان طبیباً وصيدلانياً 
ممارساًء إذ كان يوجه إلى الصيدلية. التي آقامها بمنزله» المرضی بوصفات الدواء 
بعد أن يقوم بمعاینتهم» وکان مساعده رشیق هو الذي يسلّم لهم الأدوية» و كان آبو 
جعفر بالإضافة إلى ذلك كله عالمّا بالنبات و أصولهاء لأن النبات كان من أهم 
عناصر التراكيب الصيدلية في ذلك الوقت(* 

و كان له في الصيدلة كتاب سماه: " الإعتماد في الأدوية المفردة" 
فبعدما كان موضوع الأدوية المفردة والأدوية المركبةء قبله باباً فرعيًا يتحدّث عنه 
ضمن كتب طبية عامة» قام بتصنيف مختلف أنواع الأدوية» من نباتات و أشربة 
ومعادن» کالنحاس» بحسب طبائعها و خواصهاء وتعدد درجاتهاء وتطبيقها في 
معالجة مختلف الأمراض» وقد اعتمد عدة لغات في تصنيفها بداية من العربية إلى 
السريانية و اللاتينية و الفارسیة". 

و مع قيام دولة المرابطين سنة (475ه./1081م) عرف الطب والصيدلة 
تطورًا ملحوظاء خاصة بعد الاستفادة من الخبرة الأندلسية في هذا المجال» لأن 


الأندلس عرف انذاك» ازدهارًا كبيراء في مجال صناعة الأدوية خاصة النباتية منهاء 


(') ابن عذاري المراكشي»المصدر السابق.ج.1.ص.237. 


)2( ابن جلجل ¢ المصدر السابق “ص . ©89؛؟ ابن أبي أصيبعة »المصدر السابق.ص.481. خوام محمد نزار و 


)3( شخوم سعديء المرجع السابق»ءص.146ء147. 
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ایتداء! من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» عند ظهور فكرة زراعة النباتات 
الطبية»ء خاصة و أن الظروف المناخية للمنطقة كانت ملائمة» بتنوع آقالیمها 
وتربتهاء و کثرة الودیان و الأنهار فيها!!): 
و ازداد انتشار هذه الزراعة التجريبية مع القرنین الخامس والسادس الهجریین/الحادي 
والثاني عاشر المیلادیین» عندما نشأت الحدائق النباتية التجريبية» التي جُلبت إليها 
نباتات طبية جديدة » غريبة عن البلاد. قصد معرفة مدی تلاؤمهاء منها حديقة 
المعتمد بن عباد» حاکم اشبيلية (484_462ه./1061-1061م.) التي تم فیها 
تولید نباتات طبية جديدة. 

ومع اهتمام الحکام المرابطین الکبیر بالطب والصيدلة» عملوا على تطوير علم 
النباتات و الأعشاب الطبية» بتوسیع مجال التجارب على النباتات خاصة بعد أن تم 
لهم ضح الأندلس إلى بلاد المغرب» فتتوعت البيئات وکذا الغطاء النباتي» و تمكن 
بعضن الاطباء من لضافة بعض النباتات دات القيمة العلاجیةا"» وکان ممن برز 
من هولاء: آبو جعفر آحمد بن محمد الغافقي القرطبي (ت.560ه./1164م.)۰ الذي 
درس الطب و الصيدلة» ثم تعمق في دراسة الادوية المفردة» وممّا يدل على عمق 
معرفته في هذا المجال. أنه كان يُبرز تآليف سابقیه في مختلف تصانیف الأدوية 
المفردة»و يكشف الأخطاء التي وقعوا فيهاء ثم يقوم بتصحيحهاء ولذلك أكّد ابن 
( الشيخ حسين عادل محمد عليء النبات في إسبانيا العربية (الأندلس)» بحث مقدم ضمن بحوث إسهامات 


العرب في علم النبات في إطار الندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب» الکویت» من 01 إلى 14 


7 نفس المرجم.ص.327۰326؛ زرهوني نور الدين» المرجع السابق» ص.123»122. 
7 قادري حافظ طوقان» العلوم عند العرب.مكتبة مصر »1956م..ص.30. 


۷ ابن أبي أصييعة» المصدر السابق. ص.500؛ الشيخ حسین عادل محمد عليءالمرجع 
السابق» ص .۰143 
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آبي أصيبعة على آهمية کتابه بقوله:" إن کتابه في الأدوية المفردة لا نظیر له في 
الجودة» و لا شبیه له في المعنی... فجاء جامعًا لمّا قاله الأفاضل في الادوية 
المفردة» و دستوزا پُرجع إليه فیما يُحتاج إلى تصحيحه منها(. 
كما ساهم الطبیب الصيدلي» آبو العلاء بن مروان بن عبد الملك بن خلف 
ابن زهر بمولفه " الأدوية المجردة" أين دون فيه ما اکتشفه من آدوية جديدة لم تكن 
معروفة من قبل» کالدواء المستخلص من نبتة الزمرد!" و الزعفران("" والأدخر *. 
و قد واصل الموحدون الاعتناء بمختلف العلوم التي ازدهرت بعهد سابقيهم 
ومنها علم الصيدلة وذلك بتدعیم دراسة النباتات الطبية والعقاقیر باعتبارها أساسًا 
لهذا العلم» ممّا آدی إلى تطوير صناعة الأدوية ببلاد المغرب» فظهر العدید من 
الأطباء الصيادلة الذين كانت لهم إسهامات كثيرة في الکشف عن الكثير من النباتات 
الطبية» و منهم: الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر الذي أف الترياق السبعيني 
المركب من سبعين دوای و أهداه للخليفة عبد المؤمن بن علي 


(585_524ه./1167_1126م.)(. 


۳ من الأحجار النفیسة» يتميز بلونه الأخضر الشديد الخضرة(انظر : ابن البيطار ضياء الدين أبي محمد عبد 
اش الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةءدار الكتب العلميةء بیروت لبنان»1412ه-./1992م.»المجلد 
الأولء»ص.473.), 


7 نبات من نوع البصلأوراقها رقيقة جذا و زهره بنسفجي اللون» في داخله ثلاث شعرات صفراء و أخرى 
حمراء طيبة الرائحة» تعرف بالزعفران» يظهر في فصل الخريف.(أنظر: أبو خير الإشبيلي»عمدة الطبيب في 
معرفة النبات»تحقيق محمد العربي الخطابيءدار الغرب الاسلامي»1995م.ج.1.ص.276؛ ابن ميمون موسى 
بن عبد الله القرطبي» شرح أسماء العقار» مؤسسة مطالعات للنشرء مركز القائمية للبحوث و التحريات 
الکمبیوترية»(صفهان.ص .46.). 


"يعرف بتبن مكة هو كثير ببلاد العرب و هو نبات شید الحمرة له رائحة طيية تشبه رائحة الورد.(أنظر: آبو 
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و الطبیب آبو بكر بن مروان بن زهر الذي ألّف کناب التریاق الخمسيني» المکوّن 


و ما يبيّن تطور صناعة الأدوية ببلاد المغرب» في عهد الدولة الموحدية» هو 
انجاب هذه البلاد لواحد من آکبر العلماء العرب المسلمین الذین كانت لهم مساهمة 
كبيرة في إثراء علم الطب و الصيدلة» وهو الرحالة والجغرافي آبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الله الإدريسي المولود بمدينة سبتة المغربية سنة 493ه./1100م.. 
يقب بالشريف لأن نسبه ينحدر من الأدارسة العلويين» تلقى تعليمه في سبتة و فاس 
ثم إنتقل إلى قرطبة ليتم تعلیمه» قام برحلات علمية إلى العديد من الأقطار 
الإسلامية والأوروبية» و توفي سنة 561ه./1166م7). و كان عالمًا شاملاً مُلما 
بجملة من العلوم: كاللغة و الأدب و الطب والصيدلة و الفلك...۰ فاشتهر بانجازات 
في العديد منهاء خاصة في علم الجغرافياء فكان أول من صنع نموذج لخريطة العالم 
على شكل دائرة» مكوّنة من صفائح فضية!©. 

كما ألف في هذا العلم ثلاث كتب نال بها شهرة واسعة جدّا هي : 
'نزهة المشتاق في إختراق الأفاق" : و هو موسوعة جغرافية شاملة تناول فيه الأقاليم 


المناخية السبعة للگرمض و صور فیها بلدانها وجیالها وغلاتها وأجناسها البشرية 


(1) ابن أبي أصيبعة»المصدر السابق »ص.522؛ الحسیسن عبد الهادي آحمد» المرجع السابق»ج. 1 .ص 55 1. 


2 الدفاع علي عبد اللهء اسهام علماء العرب و المسلمين في علم النبات» مؤسسة 
1 الدفاع علي عبد الله المرجع السابق.ص.184؛محمد غريب جودة» المرجع السابق»ص.193:194. 
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ومختلف آنشطتهم الاقتصادية و ثقافاتهم!!). و کتاب روضة الأنس و نزهة النفس» 
وکتاب صفة بلاد المغرب(". 

و بذلك كان أعظم وآشهر جغرافيي العالم في العصر الوسیطء و استحق أن 
یکون حسب جاك ریسلر " الأستاذ الحقيقي في جغرافية آوروبا لآن خرانطه "التي 
تسلم بكروية الأرض كانت تتويجًا لعلم الخرائط في العصر الوسیط." (. 

و كان الادريسي على علم واسع بالطب و الصيدلة» فعمل على دراسة النباتات 
الطبية» أين قام بدراسة مقارنة بين النبات في الأندلس والمغرب ومصر والشام» وبلاد 
الروم» و هو ما قاده إلى اکتشاف بعض النباتات الجديدة التي لعبت دورا عظیما في 
علم الصیدلة!" و منها: نبات الاکثار(" و نبات الأرجيقنة ”. 

كما اشتهر بتألیفه لموسوعة طبية صيدلية» بيّن من خلالها الخواص و الفوائد 
الطبية لثلاتمائة وستین نبتة طبیة(",آسماها "لجامع لصفات آشتات النبات و 


ضروب آنواع المفردات". و قد صنفت فيه النباتات الطبية مرتبة على الحروف 


0 الشریف الادريسي أبي عبد الله محمد بن محمدنزهة المشتاق في إختراق الأفاقءمكتبة الثقافة 
الدينية»الظاهر »المجلد الأول» ص._ص.14_9. 


)2( فارس محمد» المرجع السابق »ص.78 . 


9 ان ارت سن 182 


1 الدفاع علي عبد الله» المرجع السابق.ص.190؛ عرابي سميرء المرجع السابق»ص.50؛مرحبا محمد عبد 


7 نبات جزري الشكل تكسوه زهور بیضاء‌ینمو في المزارع و الجبال.(أنظر ابن البیطار»المصدر 
السابق»المجلد الأول».ص.7»8.) 


7 نبات يشبه الأرزء ورقه يميل إلى البیاضء و زهوره صفراء.(آنظر: ابن البیطار» نفس المصدرالمجلد 
الول»ص.27»28.) 


7 أنظر: جاك ريسلرء المرجع السابق"ص.183. 
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الأبجدية» و سجل أسماءها بعدة لغات هي: السريانية واليونانية والفارسية واللاتينية 
والعربية والبریریة(!) 
و بفضل هذا الکتاب سُجل اسمه ضمن عظماء صيادلة ونباتيي العرب المسلمین في 
اضر ال و كان ها اكات أنه كان مرها له الأطاء ات 
منهم ضیاء الدین بن البیطار (ت.646ه./1248م.) الذي اعتمد عليه في مولفه 
الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية" .و للادريسي کتاب أخر عنوانه "لادوية 
TA)‏ 

هذا و على الرغم من مكانة الإدريسي و فضله الكبير في حقلي الطب والصيدلةء 
إلا أن كتب التراجم المغربية والأندلسية ظلت صامتة عن ذكره» فبقيت حياته 
الاجتماعية و العلمية مجهولة إلى حد کبیر» و لعل ذلك راجع إلى اختيار هذا العالم 
للعيش تحت رعاية حاكم غير مسلم!". و هو حاكم صقلية النورماني روجر الثاني 
(1154-111[1م.)©. 


(') أنظر:الشيخ حسين عادل محمد عليءالمرجع السابق. ص.393؛ الدفاع علي عبد اه المرجع 
السایق.ص ۰191۰ 


)2( نفس المرجعءص .83 1 ؛فروخ عمر »المرجع السابق»ص .۰268۰ 


7 ابن عبد الله عبد العزیز»المرجع السابق.ص.17؛ تحسين أحمد جهادء المرجع السابق» ص.142»التليسي 


)4( جودة محمد غریب» المرجع السابى»ص.196. 


( فارس محمد» المرجع السابق »ص.78 . 
© عزيز أحمدءتاريخ صقلية الإسلاميةء نقله إلى العربية أمين توفيق الطيبيءالدار العربية للكتاب»طرابلس 
الغرب 1399ه./1979م..ءص.64. 
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الذي سمع عنه خبرة وثقافة الادريسي الواسعة في مختلف العلوم» استدعاه للحضور 
إلى عاصمته باليرموء فقبل هذا العالم تلك الدعوة فأحاطه روجر الثاني برعايته 
حتی أصبح واحدّا من الشخصيات البارزة في بلاط( 

و قد اعتمد الصيادلة ببلاد المغرب في استخلاص الادوية من ثلائة مصادر» 
هي: النبات» سواء كانت حبوبًا » أو بذورًا » أو قشورّاء أو أوراقاء أو ثمار الاشجار 
اا 
المواد الحيوانية فتکون کالألبان» و الاجبان» أن البیض...(2. 
المواد المعدنية من صخور کالنحاس والذهب والفضة والزمرد» والطينء والملح..(. 
والملح..4). 

و قسمت من حيث تركيبها وتحضيرها إلى أدوية بسيطة» و هي المستخلصة 
من مختلف المصادر واستعملت في العلاج» كما هي» دون مزجها مع مواد أخرى(©, 
أخرى7. واذا قام الصيدلي بمزج و خلط عدة مواد من مختلف المصادر النباتية و 
الحيوانية و المعدنية فيما بينهاء سميت بالأدوية المرکبة(. 

و إذا كانت هيأتها بعد تحضيرها سائلة سميت بأشربة» و منها ما كانت متماسكة 


علی شکل معاجين و آدهان(7. 


۷ زین اه اجه سایق من:68: 

(2 أبن البیطار» المرجع السابق»مجلد 1 مص. 234,233 
9 ابن زهر»المصدر السایق‌ص.16. 

الاين انرشن 324 

فن انسر :1393 


٩‏ نفس المصدر»ص.106 فما بعدها. 


89 


يتبين من خلال ما سبق أن صناعة الأدوية ببلاد المغرب في عهد الدولة 

الموحدية» كانت علمًا متطورًا مارسها أطباء و صيادلة ذوو خبرة كبيرة» و تمكنوا 
من خلال بحوثهم في هذا المجال من اكتشاف العديد من الأدوية الجديدة و ألفوا فيها 
العديد من الکتب» حظيت آغلبها بشهرة و مكانة عالمية؛ كما يتبين أن أطباء و 
صيادلة بلاد المغرب كانوا على قدر كبير من الثقافة والمعرفة» فبالإضافة إلى 
براعتهم في مجال تخصصهم. كانوا مُلمین بمختلف العلوم الأخرى. و لم يكتفوا بنقل 
التراث العلمي المترجم من سابقیهم بل كان لهم الفضل في ابتكار إضافات جدیدة 
فاكتشفوا أدوية جدیدة» كما ازدهرت عندهم حركة التأليف فصنفوا العديد من الكتب 
نالت أهمية و شهرة كبيرة في المشرق والمغرب وحتى في أوروباء و ثرجمت البعض 
منها إلى اللغة اللاتينية والعبرية للاستفادة ممّا حملته من إرث علمي» كما صارت 
بعضها من المصادر المعتمد عليها في الدراسات الطبية بمختلف الجامعات 
الأوروبية. 
فالأطباء المغاربة كان لهم دور لا يستهان به في تطوير الطب والصيدلة في تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية» و كان نجاحهم الكبير من التآليف واضافاتهم الجديدة 
ناتجًا عن حرص الخلفاء والأمراء الموحدين على تشجيع هذا العلم. 

هذا التطور الكبير في صناعة الأدوية قد ساهم في إيجاد علاج لكثير من 
الأمراض و الأوبئة التي عرفتها بلاد المغرب في الفترة التي يغطيها البحث. 
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الفصل الرابع: 

الممارسة الطبية في بلاد المغرب في عهد الموحدین. 
آولا: الأوبئة و الأمراض المنتشرة ببلاد المغرب عهد الموحدین. 
آ/ المجاعات و الأوبئة. 
ب/ الأمراض المنتشرة. 
ثانيًا: طرق علاج مختلف الأمراض ببلاد المغرب في العهد 
الموحدي. 
آ/ العلاج الطبيعي. 
ب/ الطب الوقائي. 


ج/ العلاج بالادوية 


الممارسة الطبية في بلاد المغرب في عهد الموحدین. 


شهدت بلاد المغرب في عهد الدولة الموحدية فترات من الاستفرار آعقبتها 
فترات من الاضطراب السياسي. الذي كثيرًا ما كان ینجم عنها حروبا سواء! كانت 
آسبابها فتنئا داخلية أو صراعات بينها و بين النصاری خاصة في الأندلس» و ممّا 
لا شك فيه أن هذا الواقع السياسي قد كانت له تأثيرات سلبية على الواقع الاقتصادي 
للبلاد » فلما کثرت الغارات و الحصار على العديد من المدن نتج عنها تردي 
الأوضاع الاقتصادية و سوء الأحوال الصحية للسكان فعرف بلاد المغرب العديد من 
المجاعات» ساعدت في تكرارها أيضًا إلى الظروف الطبيعية القاسية التي عرفتها 
المنطقة من جفاف و غارات جراد. 
فاجتمعت هذه الأسباب السياسة و الطبيعية مُنعكسة على الواقع الصحي للمغاربة › 
فانتشرت بينهم الأمراض و الأوبئة» ممّا تطلب إيجاد حلول لعلاجها. 
أولاً: الأويئة و الأمراض في بلاد المغرب عهد الموحدين. 


أ/ المجاعات و الأويئة : 


تعرضت بلاد المغرب عهد الدولة الموحدية للعديد من كوارث الأوبئة و 
Eid‏ ذل ندا اناده an‏ فته E E E‏ مراك اسه هده 


المنطقة من فترات اضطرابات و حروب. فقد عرفت مدينة بجاية مجاعة كبيرة سنة 
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4/0 بعد حصار بني غانیة(" لها آواخر القرن 6ه./12م.( كما 
استولوا على العدید من المدن في المغرب الاوسط: کالجزاثر و مليانة و القلعة» و 
مدن آخری في المغرب الأدنی: کتونس و بلاد الجرید(» ممّا تسبب في ظهور 
العدید من المجاعات ازدادت حدتها في القرن 7ه./13م.(» خاصة بعد هزيمة 
الجیش الموحدي في موقعة العقاب الشهيرة سنة 1212/.8609م( و التي" كانت 
سبب ضعف المغرب و الاندلس: فأمّا المغرب فبخلاء کثیر من قراه و أقطاره» و ما 
الأنذلن فيطلت العدو. علیها . 


0 آنظر الملحق رقم۰02 ص.120. 


7 ینسبون إلى أمهم غانية» تولی آبوهم (سحاق بن حمو بن علي الصنهاجي الملثمي في فترة حکم المرابطین 
الامارة على ميورقة و مالق فلما توفي إسحاق سنة 580ه,/1184م.» خلفه أربعة آبناء:آبو عبد الله محمد الذي 
حکم دانية تحت راية الموحدین» و آبو محمد عبد الله الذي تملك ميورقة إلى أن انتزعها منه الخليفة الموحدي 
الناصر في سنة 1202/.8599م. وأبو زکریا وأبو الحسن فقد توجهوا نحو إفريقية.أنظر:عبد الواحد 
المراكشي»المصدر السایق.ص.۰342 ابن خلدون»المصدر السابق»ج.6.ص. 326؛ حسین مونسمعالم تاريخ 
المغرب والأندلسءدار الرشاد»القاهرة»1992م.ءص.224 »۰225 


7 ابن أبي زرع »المصدر السابق.ص.269؛ ابن عذاري المراكشي. المصدر السابق.قسم الموحدین.ص.۰180 
181. 


7 ابن خلدون» المصدر السابق»ج.6»ص.326» 327؛ روبار برنشفيك» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من 
القرن 13 إلى نهاية القرن 15م.» نقله إلى العربية حمادي الساحلي» دار الغرب 
الاسلامي» 988 آم.»ج. 1.ص.37. 


(انظر بولقطیب حسين» جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين»مطبعة النجاح الجدیدةءالدار 
لبیضاء:2002م اسن 47. 


لآاعنها أنظر :ابن عذاري المراكشيءقسم الموحدین».ص.263؛ مولف مجهول» الحلل الموشیة.ص.161؛عبد 
الواحد المراكشيالمصدر السابق.ص.401؛ ابن أبي زرعءالمصدر السابق». ص.272؛ حسین مؤنس» المرجع 
السابقءص.۰231 232. 


9 المقري محمد النلمساني»المصدر السابق» المجلد الأول»عص.446. 
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و بوفاة الخليفة الناصر وتولي آبي یعقوب یوسف بن محمد المستتصر بالله 
(610_ 1223_1213/.8620م.)» کثرت الحروب و الفتن الداخلية و انعدم الأمن 
في البلاد» وتوالي انفصال الولایات» و استمر الأمر کذلك إلى أن فتل آخر الخلفاء 
الموحدین آبو العباس الواثق بالل المعتمد عليه المُلقب بأبي الدبوس سنة 
8ه . و و بموته انقرضت دولة الموحدین من الوجود. 
کمّا ساهمت الظروف الطبيعية و المناخية الصعبة کالجفاف و قلة المیاه في 
حدوث ونکرار المجاعات في المنطقة» من حين لأخرء بالاضافة إلى خطر 
غارات الجراد التي تأتي على الأخضر و الیابس(. 

و قد تسببت هذه الظروف السياسية والطبيعية في تراجع النشاط الاقتصاد و 
الزراعي والرعوي في الأریاف البوادي» و في تعطیل الحركة التجارية في البلاد» ممّا 
أدى إلى ارتفاع آسعار السلع الغذائیة") حتی بلغ في أغلب الأحیان 'وسق القمح 


خلائین دینازا ۳"), 


(!) المقري محمد التلمساني»المصدر السابق. المجلد الگول.ص.446؛ عبد الواحد المراكشي.المصدر 
السابق.ص.418؛ ابن آبي زرعالمصدر السابق.ص.259 .260؛ مؤلف مجهول.الحلل الموشیةءص.184؛ 


2 آنظر : مزدور سمية, المجاعات و الأوبئة في المغرب الوسط(119281520/.۸927_588م.)۰ مذكرة لنیل 
شهادة ماجستیر في التاريخ الوسیط (شراف محمد الأمين بلغيث» جامعة منتوري 
قسنطینة, 1429 _1430ه./2009_2008م..ص.116 . 


7 ابن أبي زرع الفاسي عليء الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» الرباط»1392ه./1972م.» ص.54؛ 
مزدور سمية. المرجع السایق» ص.117. 


94 


و في " سنة 637ه. كان الغلاء المفرط والمجاعة العظيمة بمدينة سبتة... وکانت 
أكثر بلاد الغرب غالية الأسعار بسبب كثرة الفتن و قلة الأمطار في تلك الأقطارء 
فقد كانت أهل تلك البلاد اشتعلت بالفتن نارهم و قلت حماتهم وأنصارهم» حتی 
اشتدت حالهم و تکاثرت آوجالهم بسبب ما كان بين آمراء الموحدین من الحروب و 


الوقائم و الفتن و الزعازع " (. 


و قد استمرت وتيرة المجاعات أنذاك» بمعدل مجاعة کل سنتین أو ثلاث 
سنوات» و منها التي دامت فترة ثلاثة سنوات كاملة مثلما هو آمر المجاعة التي 
حدثت من سنة 614ه. /1217م. إلى 616ه./21219(". 


و كان يُفرض على الناس في آوقات المجاعات نمط غذائی خاصء لا یخضع 
للشروط النظافة والصحة. لأن كثرة الجوع لا نترك الخیار لهولاء للتأکد من طبيعة 
الأكل ونوعیته. خاصة منهم الطبقة العامة التي لا تستطيع اقتناء المواد الغذائية 
بسبب ارتفاع أسعارهاء فیکون همها الوحید سد رمق جوعهم» فلا تبالي بأكل الحبوب 
المتعفنة من طول التخزين» وأكل اللحوم الرديئة» كلحم الجیف و لحم الفثران و 
الكلاب(. 


هذا و بالاضافة إلى فساد وتسمم الهواء بسبب كثرة عدد الموتی(". 


( البیان المغرب»قسم الموحدين»ص.351. 


7 ابن صاحب الصلاة» المصدر السابق.ص.309؛ الخطابي محمد العربي» الأغذية والأدوية عند مولفي 
الغرب الاسلامي» دار الغرب الاسلامي»990 1م..ص.163. 


)4( أنظر : حسن علي حسن» المرجع السابق»410. 
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و عادة ما تظهر تلك الأوبئة في الأماکن المكتظة بالسکان» و هذا ما یمکن 
استنتاجه من رد ابن خلدون في أن سبب وقوعها الوباء في الغالب " فساد الهواء 
رة العمراق تک نها الط ة من الن و از طویات لفان 

و مما زاد من احتمال حدوث الأوبئة ندرة المیاه» في آوقات الجفاف و القحط و 


ا ا تشر یاه الزاكذة و" الفذرة ۳ 


و المقصود بالأوبئة تلك الأمراض التي يصاب بها أكثر الناس» و تنج عما 


يشترك هؤلاء في استعماله» ممّا يتسبب في إصابتهم بآفة واحدة(©. 

ومن الأوبئة التي انتشرت ببلاد المغرب فترة حكم الموحدين: 
ویاء الطاعون: و هو من آخطر الأوبكة: أطلقت عليه العديد من التسميات 
منها:الطاعون الويائي» و المرض الوابلء ونظرًا للنتائج الخطيرة التي كان يُخلّفها 


من كثرة ارتفاع نسبة الوفیات» آصبح كل وباء بُعدي الناس بسرعة و يُخلف الکثیر 
مایا لشم طا ری انار 


و قد تعرضت بلاد المغرب في فترة الموحدین لهذا الوباء القاتل في فترات 
متعاقبة و منها طاعون سنة 1214/.8610م.(» و طاعون سنة 


(!) المقدمة» ص.376. 
2 قارن بولقطيب حسين» المرجع السابق» ص.63 464 مزدور سمية»المرجع السابق»ص.116. 


(انظر : الخطابي محمد العربي» المرجع السابق» ص.206. 
4( انظر : بولقطیب حسین»المرجع السابق»ص.51. 


7 السيوطي جلال الدين» الرحمة في الطب و الحکمة» طبعة دار الكتب العربية الكبرى»مصر٬طبعة‏ 
حجریة»ءص .008 1؛ بولقطیب حسین »نفس المرجع» ص.52. 


9 ابن أبي زرع الفاسي» المصدر السابق.ص.49. 
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234/0 1م.( و كذا سنة 635ه./1239م. الا أن آکثر تلك الطواعین 
خطورة هو طاعون الذي وقع في مدينة مراکش سنة 571ه./1175م) و الذي دام 
فده تا کاملة ۳ : 


و قد تفشت عدوی هذا الوباء بشکل کبیرء فانتشر الرعب بين سکان مراکش ما 
آدی بالعدید منهم إلى مغادرة هذه المدينة محاولین النجاة بآرواحهم من خطر انتقال 
العدوی الیهم» إلا أن محاولات هولاء لم تنجح دائمًا" فکان کل من یخرج من مراکش 
فاژا بنفسه مات في الطریق۲". 

و كان عدد ضحایاه من القتلی یتراوح بين المئة و المئة و التسعین كل یوم(" 
و كان قصر الخليفة يشهد هو الأخر سقوط ما يقارب الثلاثين شخصًا من الخدم 
يوميّاء كما مات منه أيضًا آولاد الخليفة عبد المؤمن» السید أبو عمران ثم أخوه السید 


أبو سعيد ثم أخوهما السيد أبو زكريا الذي كان صاحب بجایذ(. 


و هو ما يدل علی أن :هذا الطاعون لم يشرب فقط مدينة مراکش وانما ضرب 


بلاد المغرب كافة» و ما يؤكد ذلك وفاة أبي الحفص عمر بن يحيى الهنتاني الذي 


أكون ا 

۲ مؤلف مجهولءالحلل الموشية»ص.158. 

)4( ابن عذاري المركشيء المصدر السابق »ص.136. 
(3) نفسه. 


)6( مولف مجهولالحلل الموشية.ص .59 1 »السلاوي الناصري المصدر السابق»ص.161. 
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خرج من قرطبة قاصدّا مراكشء فمات في الطریق قبل أن يبلغ مقصده» ودفن في 
رباط الفتح بمدينة سلا(!). 

و من الأوبئة التي عرفتها بلاد المغرب في الفترة المدروسة الجُذام: و بعرف هذا 
الوباء بالعلة الکبری!"» و هو سريع الانتشار والعدوى و لا يقتل الشخص المصاب 


به بسرعة كبيرة مثل الطاعون» بل تكون موته بشكل بطيء إلى أن يبدأ لحم جسده 
یتساقط(3), 


و قد انتشر هذا الوباء في العديد من مدن بلاد المغرب» و من الذين أصيبوا به 
الولي أبو يعقوب يوسف بن علي المبتلي» الذي سقط بعض جسده» فكان صابرًا و 
راضيًا عن مُصابه يشكر الله على ذلك» من دون أن يبالي بالالم» حتى توفي به 
سنة 593ه./4.1167). و كذلك الأمير الموحدي محمّد بن عبد 


المزمن(ت.88 5ه./162 1م.)(. 


و لتفادي انتشار عدوی هذا الوباء قامت الدولة بعزل المصابین به في حارات 
خاصة بهم بعیدة عن المناطق السكنية و المیاه الجاریف مثل الحارة التي أبست 


خارج مدينة فاس تحت مجری الریاح الغربية. لتحمل آبخرتهم دون أن يصل منها 


(7 ابن زهر» المصدر السابق» ص.348. 
(آنظر : بولقطیب حسین.المرجم السابق.ص.56. 
# ابن الزیات التادلي + المصدر السابق» ص.312. 


7 المراكشي عبد الواحد .المصدر السابق.ص.306. 
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كني :إل المناطق السکنیة(") کما أنشنت مظها فرب مدينة مراکش و غیرها من 
2 
لمحف : 


ب/ الأمراض _المنتشرة: إلى جانب انتشار الأوبئة و الطواعين» عرفت بلاد المغرب 
كغيرها من البلدان» أمراض أخرى أشارت المصادر إلى بعضها و أهمها: 


الأمراض العضوية: و هي التي تصيب أحد الأعضاء في جسم الإنسان كالعين» و 
غالبّا تسببها الجرائیم التي تنقلها الحشرات إلى العین» كداء العمش الذي أصيب به 
أهالي سجلماسة؛ و الحَوّل الذي تميل فيه عين المصاب به إلى إحدى 
الجوانب("» و مرض الرمد وهو عبارة عن ورم يظهر في ملتحم العین(". 

كما انتشرت الأمراض التي تصيب القلب» و هو العضلة الرئيسية في جسم 
الإنسان» و منها داء الخفقان الذي يُقصد به ازدياد في الحركة الطبيعية لنبضات 


الفلا من فد تكرت أو من فة الف 


0 الجزناتي علي» جني زهرة الأس في بناء مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب ابن منصورءط.2» المطبعة 
الملكية الرباط» 1 ه./۰24..1991 25. 


2 ابن الزیات التادلي» المصدر السابق» ص.312. 


7 الادريسي الشريف» المغرب و أرض السودان و مصر و الأندلس مأخوذة من کتاب نزهة المشتاق في اختراق 


الافاقءمطبعة بريل»ليدن»طبعة حجرية 863 [م.»ص.01۰. 
)4( ابن منظور »المصدر السابق»ج.5»ص.71. 


7 بوتشيش ابراهيم القادري» المغرب و الأندلس في عصر المرابطينءدار الطليعة للطباعة و النشر بیروت 


© السيوطي جلال الدين» المصدر السابق.ص.114؛ ابن زهر» المصدر السابق» ص.181 1822. 
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و مرض الحصاة التي تصيب عضلة الکلی والمثانة و هو مرض ناتج عن رداءة 
الأكل والشراب( يُشبه في آسبابه تلك الأمراض التي تصيب البطن و المعدة حسب 
تشخيص الطبيب أبي مروان عبد الملك ابن زهر"... عند إفراط المجاعات و 
اضطرار الناس إلى أكل الحبوب الرديئة تصيبهم أوجاع المعدة. 
و قد ساهمت الظروف الطبيعية القاسية كالجفاف والقحط » إضافة إلى الأوضاع 
السياسية التي مرت بها المنطقة في نقص الغذاء ممّا آجْبر الناس على تناول 
الرديء منه. فانتشرت بذلك الأمراض و خاصة في الطبقة العامف(". 
و هناك آمراض كانت ناتجة عن خلل في النظام الغذائي کالاکثار من تناول نوع 
واحد من الفواکه الجافة» مثلما حدث للطبیب آبي مروان عبد الملك بن زهر الذي لم 
يتفطن» رغم خبرته الكبيرة بالطب إلى خطورة تناول التين باستمرار حتی آصابته نغلة 
بين کتفیه لقي حنفه بسببها!"). 

و من أمراض المعدة التي غرفت في العهد الموحدي» داء الهلاس» الذي تمتنع 
فيه هذه العضلة عن هضم الطعام فينتج عنه ألم و عسر في البلعء و ما ينج عن 
عن انقباض المعدة وامساکها من مرض البواسير» الذي يكون على شكل ألم يحدث 


في المقعدةء بالإضافة إلى الإسهال الشديد الذي قد يصيب عموم الناس» مهما 


2 السيوطيء المصدر السابقءص.430. 
(9) أنظر: طه جمال»المرجع السابق.ص.372. 
۵ ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق»ص.520. 
3 ابن زهرء المصدر السایق.ص.200. 
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اختلفت أعمارهم وأجناسهم و من بين الذين أصيبوا به الخليفة عبد المؤمن بن علي 
0 

كما غرفت آمراض آخری ناتجة عن المناخ الرطب و البارد الذي كان يسود 
المناطق الجبلية من بلاد المغرب» کداء السعال و الزکام (. 

و انتشرت أيضًا بين الناس آمراض الشقيقة و الصداع و البرنسام التي تسبب 
آلامّا كثيرة على مستوی الرأس؛ و مختلف الأمراض الجلدية و آبرزها البرص؛ و 
و أمراض آخری تصيب الکبد و الحمیات والطحال الذي انتشر بين آهالي 
أودغشت. 

و من أمراض الأطفال العديدة التي غرفت في فترة اهتمام هذا البحث» داء 
الخرسء و القروح التي تصيب رأس الطفل» كمرض السعفة» و هو عبارة عن 


)3( السيوطي جلال الدین» المصدر السابق» ص.71. 

۷ الونشريسي. المصدر السابق»ج.5.ص.232. 

)5( البكري المصدر السایق»ص.158. 

)6( ابن الزيات التادلي»المصدر السابق» ص.269؛ ابن رشدءالمصدر السابق.ص.1061 1062. 
7 أنظر: طه جمال» المرجع السابق.ص.376. 

)8( أنظر: بوتشيش ابراهيم قادري» المرجع السابق» ص.102. 
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و من الأمراض التي كانت معروفة في الفترة الموحدية أيضًا الأمراض النفسية 
خاصة منها: داء الصرع» و هو عبارة عن خلل في الدماغ!) و إن لم يعالج في 
الوقت المناسب يتطور لمرحلة أخطر فيصبح جنوئًا. 


من خلال هذا نستنتج أن الأوضاع السياسية التي مرّت بها بلاد المغرب في 
عهد الموحدین» وكذا الظروف الطبيعية و المناخية لهذه المنطقة» لعبت دورًا كبيرًا 


في ظهور وانتشار العديد من المجاعات و الأوبئة» و الأمراض السريعة الانتشار 
حلول لعلاجها. 


اهتم الأطباء المغاربة بتوفير مختلف المئبل التي تحفظ صحة الفرد و المجتمع 
ووقايته من الأمراضء و بذلوا مجهودات كبيرة للاكتشاف أدوية صالحة لعلاجها إن 
وقعت» و قد ساعدهم في ذلك الدعم الذي هيأته لهم الدولة الموحدية ممّا أسهم في 
توفير العلاج لكثير منها. 
أ/العلاج ١‏ 


استفاد المغاربة ممّا أنتجته الطبيعة لعلاج مختلف الأمراض و العلل» فكان 
الاس يقصدون مختلف الأنهارء كنهر الجوهر بمدينة فاس للاستفادة من مياهها في 
التداوي» ولعلاج مختلف الأمراضء التي منها تفتيت الحصاة من الکلی» و لتخفيف 


E‏ ۱ ۱ 8 أت كما ۱ 7 ار مياهها لعلاج بعص أمراض الرس كما 
( نفس المصدر ص.83 


(!) الجزنائي علي» المصدر السابق» ص,34 .35؛ أنظر الملحق رقم ۰04 ص.122. 
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اعتمدوا على میاه الحمامات في علاج آلام المفاصل و خاصة منها حمامات مدينة 


بجانة نظرًا لفعالیها في العلاج حيث كان يقال: ان من قصدها برأ من علته!!). 
ب/الطب ١‏ قاني: 


حرص آطباء بلاد المغرب» على غرار آطباء الأندلس و بلاد العرب» على 
العناية بالطب الوقائي الذي بقصد به المحافظة على الفرد بوقایته من الأمراض» و 
منع انتشار عدواها إذا ما وقعت!". و ذلك بالتأكيد على تطبیق مبدأ الوقاية خير من 
العلاج ؛ فکانوا ینصحون الناس باتباع نظام غذائي متوازيء يُلائم حفظ الصحة 
من المرض. فعدّدوا الأنماط الغذائية التي يُستحسن تناولهاء و فضلوا الأغذية من 
المصدر النباتي لسهولة هضمها» خاصة منها الحبوب کالقمح و الشعیر والحنطة و 
كل ما يُخبز بدقیقها مع لختمارها لمدة قلیلة")» وکل آنواع الاحساء التي يُمكن أن 
تصنع بها" و نصحوا بالتقلیل من البقولیات: کالفول و اللوبیا لأن نتاولها بكثرة 
يُحدث آوجاع في المعدة و الأمعاء؛ كما أكدوا على ضرورة تناول العسل لأنه جيّد 


اسيم E‏ ولي الخ الدجاج و الاسماك لتوفرها 
a aS 2011‏ در 


7 بوتشيش ابراهيم قادري» المرجع السابق»ص.104. 


9) بثينة علب ابراهيم مرزوق»الطب الوقائي العربي الاسلامي.ص 18. 
)4( أنظر :ابن زهر»المصدر السابق» ص.7. 

7 الخطابي محمد العربي»المرجع السابق» ص.82. 

0 الخطابي محمد العربي»المرجع السابق» ص.82. 

7) نفس المرجع»ص.83» 84. 


7 ابن زهرء المصدر السابق.ص.124؛ السيوطي جلال الدين » المصدر السابق» ص. 12. 
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فوائد صحية للجسم الانسان(» و استحسان أكل الفواکه كالتين و العنب بعد الانتهاء 


من كل وجبةء و شرب المیاه العذبة» و تجثبها باردة”. 


وکا الأطباء پتجتخون الا مار مخلت: الرداضات» لما لها من انز 
ايجابي کبیر على حفظ صحة الجسم و العقل(. و قد لاحظ ابن خلدون أنّ 
الرياضة كانت " مفقودة عند أهل الأمصارء إذ یغلب علیهم السکون" مُقارنة بالبدو 
الذين یکثرون الحركة " في رکض الخیل أو الصید و طلب الحاجات لمهنة آنفسهم 
في حاجاتهم» فیحسن بذلك الهضم و يُفقد إدخال الطعام في الطعام» فتکون آمزجتهم 
أصلح و آبعد عن الأمراضء فتقل حاجاتهم إلى الطب". 

و حرص الأطباء المغاربة أيضًا على ضرورة الحفاظ على نظافة المحیط 
للوقاية من الأمراض خاصة الوبائية المعدية منهاء التي تتسبب فيها غالبا الجراثيم 


المتنقلة في الهوای وهو ما جعل المحتسبين يتشددون على تخصيص أماكن معينة 


للذبح في الأسواق و الأحياء» و يحرصون على نظافة المسالخء و على تخصيص 


تخصيص أماكن لرمي القمامات و الأوساخ في المدن و الأحياء السكنية(° . 


( الخطابي محمد العرييءالمرجع سایق »ص.85 ,89 
2 این زهر؛ نفس المصدر» كن :124:121 

() أنظر: الخطابي محمد العربي» نفس المرجع»150. 
#) المقدمة» ص.523. 

۷ ابن الأخوةء المصدر السابق»ص.135 


©) نفس المصدرءعص.147. 
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و كان بُستُحسن في بناء المساکن و البیوت. اختیار الأماكن المُعرضة للشمس 
التي كان لأشعتها دور کبیر في قتل الجرائیم العالقة في الهواء(. 


و كانت الدولة الموحدية حريصة على نشر ثقافة الطب الوقائي في المجتمع 
المغربي» من خلال حرصها على مراقبة السير الحسن لمهنة الطب و صناعة 
الأدويةء باستحداث منصب مزوار الأطباء الذي عمل على منع أي خطأ قد يعرض 
خاو ا 


كما عمل الخلفاء الموحدون على وضع مجموعة من التدابير الوقائية لمنع 
انتشار عدوى الأوبئة» فأمروا أن لا يخرج الرجل من منزله أيام الوباء حتى يكتب 
اسمه و نسبه في كاغط» ويضعها في جیبه» فان مات حُمل إلى موضعه وأهله» و 
هو من ابتكارات الموحدين الوقائیة(". 

و من التدابير الوقائية أيضًا اتخاذ نظام عزل المصابين بالأمراض الوبائية في 
أماكن مخصصة لهم بعيدة عن المناطق السكنية لتفادي انتقال العدوى» كما كان 


الإنفاق على هؤلاء المرضى على عاتق الدولة. 


و من التدابير الوقائية التي كان المغاربة يتخذونها: آنهم كانوا يرتدون ثيابًا 
واسعة و فضفاضة. تساعد على تسرب الهواء الضروري للتنفس الجلدي» و كي لا 
تضغط على الأعضاء الداخلية للجسم. کالقلب(" كما كانوا يرتدون ملابس تتلاءم 
یی بعد را لك بن و .. 

7 ابن أبي أصيبعة » المصدر السابق » ص.532؛ زرهوني نور الدين» المرجع السابق» ص.51. 
)3( آنظر : المنوني محمد» المرجع السابق»ءص .94. 
۷ حسن علي حسن» المرجع السابق.ص. 411. 


)5( التليسي بشير رمضان» المرجع السایق»ءص .498. 


105 


مع تغیر المناخ: ففي فصل الشتاء برتدون الملابس المصنوعة من الفراء و القماش 
المبطن لنکون دافئة تحمي من البرد» و في فصل الصيف یلبسون ملابس من الکتان 
تقیهم من حرارة الشمس(. 


ج/العلاج با لادوية: 

یتبع الطبیب في علاجه للمریض ثلاثة مراحل: فینصحه في آولاها باتباع نظام 
غذائي معين فیرشده إلى قائمة من الأغذية التي يلتزم بها و آخری ينبغي عليه 
تجنبهاء فان لم يبرء يصف له آدوية بسيطة ثم إن تعذر معه العلاج لجأ الطبیب 
إلى أدوية مركبة. و كان الغطاء النباتي لبلاد المغرب غني بالعدید من النباتات و 


الأعشاب التي تدخل في استحضار الأدوية(. 


و في تعاملهم مع المصابين بالطاعون» كان الأطباء ينصحون بخلق جو مُریح 
للمصاب بتهوية مكان إقامته جيدًا و أن يكون مُعرّضًا للشمس» وكذا رش جدرانه 


الداخلية و الخارجية بالخلٌ لمنع تسرب العدوی(". 


و أن يكون غذاءه خبز الحنطة/ و يتجنب أكل اللحوم بمختلف آنواعها(". 


)1( التليسي بشير رمضانءالمرجع السایق»ءص .498. 
7 آنظر الملحق رقم 03.ص.121. 


#) ابن زهر » المصدر السابق» ص.421. 


الحنطة: نوع من الحبوب ثهرس لتصبح دقيقًا يصنع منه الخبز.(أنظر: ابن البیطار المصدر 
السابق»ج. 1ص .298.) 


(] ابن زهرء نفس المصدر مص.۰420 421. 
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و كان المُصاب بالجُذام فينصح بأكل لحم السلحفاة لمدة سبعة آیام(!» و لحم 
الدجاج و دهن اللوز» وان لم يُشف يُقدم له وصفة دواء مُرکب من أصل الطرفا ء(**) 


وقشر أصل الکبر(""" و عود السوس و الزبيب7). 


و لتفادي أمراض المعدة كان الأطباء یْصحون باتباع نظام غذائي مُتوازن و 
مُتكامل یدعم بأكل بيض الدجاج المسلوق و قصب السكرء و الزنجبیل و الباذنجان 
و العنب والعبقر والخوخ و السفرجل. كما استعملوا حجر الزمرد في التخلص من 
الأوجاع و الالام و في نقوية عضلة المعدة» و قد أضاف الطبیب آبي مروان عبد 
الملك ابن زهر إلى ذلك إلى شراب عود السوس و المصطكيء و هما من اکتشافه 
الخاص7). كما أكد السيوطي على القيمة و الفائدة الطبية لنبتة المصطكي لأمراض 
المعدخ(". 

و لعلاج لمساك المعدة و انقباضها أو ما يُعرف بالبواسیر» كان الأطباء 
ینصحون بتناول کل ما يُمكن من تليين البطن: کالاکثار من شرب الماء و مختلف 
(') بوتشيش ابراهیم قادري»المرجم السایق»ص.105. 


7 صل الطرفاء: شجرة لها ثمار شبيهة بالزهر .(انظر : أبو خير الاشبيليالمصدر السابق.ج.1.ص.287.) 
7 صل الکبر: نبات له ورق دائري مشوك» و له زهر آبیض»(آنظر: أبو خير الاشبيلي‌نفس 
المصدر »ج. 1 .ص305۰.) 


2 ابن زهر» المصدر السایق» ص.346 348۰. 


)3( السيوطي جلال الدين» المصدر السایق.ص۰11۰ 12؛ الخطابي محمد العربي»المرجع السابق».ص. ۰214 
0 222 88. 


7 التیسیر في المداواة و التدبیر«ص.213؛ و یعرف المنصطكي بعلك الروم» وهو دهن نباتي يُستخرج من قشر 
شجرة العظام. أنظر : ابن البیطار »المصدر السابق.ص.448. 


7 السيوطي جلال الدين» المصدر السابق»ص.15. 
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السوائل الآخری مثل ماء الورد» و استعمال الأدهان کدهن الیاسمین و تناول البقول 


خاصة الخضراء منها!!)؛ و لعلاج الاسهال اسثعمل السفرجل(. 


و لعلاج الأمراض التي تصيب العین» کالحول مثلاً كانت العین تُكمد بدهن 


مُرکب من السوسن و الشبث و ماء الورد!"» و كان داء العمش يُعالج بمُرکب زیت 


الورد و دهن اللوز("» و كان أخطر آمراض العین الرمد» فکان یعالج بتقطیر 
دواء مركب من ماء الورد و بزر السفرجل و الحضحض على العین(". و كما ثعالج 
تعالج بکحل العين بشراب الورد الذي يُساهم في تقوية البصر و تداوي العين7. 


و كان العسل الذي يُعتبر سيد الأدوية على الإطلاق» يُستعمل في علاج 
أمراض الأطفال بوضعه على القروح في أجسادهم أو على رؤوسهمء فينفيها کلیّ()؛ 


( الخطابي محمد العربيالمرجع السابق »ص 367 8. 
7 السيوطي جلال الدين» نفس المصدرءص.15. 

7 ابن زهرءالمصدر السابق»ص.47. 

۷ نفسه. 


7 ابن زهرء المصدر السابق.ص.48. و الحضحض : ثمر شبیه بالفلفل الأسود یستخرج من شجرة مشوكة يزيد 
طولها عن ثلاثة آذراع.(آنظر: ابن البیطار»المصدر السابق.ص.279. 

)6( طه جمال» المرجع السابق.ص.383. 

7 السيوطي جلال الدين» المصدر السابق»ص.12. 
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كما كان يُركب مع الملح» و يُوضع تحت ألسنة الخرس فیتکلمون سريعًا (1). 

و لعلاج أمراض السعال و الزکام» كان ينصح بتجنب الإجهاد في الحرکفة 
و بأكل بيض الدجاج المسلوق و شرب عصير العتاب(" كما يُعالج به بدواء مُركب 
من الصمغ العربي و الکمثري("" و بزر الورد و عود السوس لمدة ستين يومًا(©. 
كما يُستعمل أيضًا الزنجبيل و العسل معا في تنقية القصبة الهوائية و تليين الصدر 
من الا 


و لعلاج أوجاع الرأس و الصداع و الشقيقة كان الليمون و الزعفران يُسحقان 
ويُركبان بماء الورد» و تطلى التركيبة على الرأس لإبطال صداعه و أوجاعه و 


شرفت (؟), 


۳ 


)1( السيوطي› المصدرالسابق »ص.13 


7 الخطابي محمد العربي» المرجع السابق» ص.88؛ و العتاب: ثمر يخرج من شجر العظام» يكثر في بلاد 
المغرب و الأندلس.(أنظر: ابن خير الإشبيلي»المصدر السابق.ج.2.ص.434.) 


الكمثري من الفواكه يعرف أيضًا بالإجاس.( أنظر :ابن خير الإشبيلي»المصدر السابق.ج.1.ص.329.) 
0 ابن زهرالمضدر السابق»ص.174» 175. 
7 السيوطي جلال الدين» المصدر السابق»ص.14. 
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و یعالج مرض الخفقان الذي يصيب عضلة القلب بالترویح عن المریض 
و ابعاده عن كل ما يُمكن أن يُسبب له الخوف و الغضب و القلقء الذين تسببوا له 
في المرضء و بخلق جو مریح له بالاسترخاء» و شم الروائح الطيبة» كرائحة الریحان 
و الورد و الصندل و بتناول قلوب الخیار (. 


و كان علاج آمراض الکلی و المثانة و الحصاة» عن طریق عرض قائمة من 
الأغذية المفيدة على المریض لتفتيتهاء کأکل لحوم الأرانب و الدجاج و العصافیر 
و حب الصنویر و البطیخ!"» ویعود الفضل للشریف الادريسي في اکتشاف دواء 
چنیا تفت الحا فاص من د الااکار و کما استعماه نيت ا 
لعلاج أمراض الکلی والبول(*. 

آمّا الأمراض النفسية» و من آهمّها الصرع. فقد كان الطبیب یعالج المصاب به 
بالزامه باتباع نظام غذائي معين كأكل لحم الدجاج الفتي» و الخبز المختمر 
و الكزبرة و الثوم("» كما يُعطى شراب مُركب» من البنفسج والملح وشحم الحنظل 


و ورقه» وعصارة التفاح ولب اللّوز و شراب المصطكي و رب العنب(. 


(أ) ابن زهرء المصدر السابق»ص.182. 
7 ابن البيطار»المصدر السابق»ج.1»ءص.8. 


زیت الهرجان: يستخرج من نواة شجرة الهرجان» تنبت في جنوب و غرب بلاد المغرب»(ابن خير 
الاشبيلي»المصدر السابق» ج.2.ص.605.) 

۷ الادريسي. المغرب و أرض السودان و مصر و الأندلس» ص.141. 

7 ابن زهر»المصدر السابق‌ص.86 87۰. 

( نفسه. 
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و من خلال کل هذا نستتتج أن بلاد المغرب قد عرفت العدید من 
المجاعات والأوبئة نتيجة أحداث سياسية و ظروف طبيعية قاسية» و كما انتشرت 
فیها أمراض آخری عضوية و نفسية كثيرة» ما آدی بالاطباء إلى البحث عن إيجاد 
طرق لعلاجها من خلال دعوتهم للحفاظ على الصحة و الوقاية من الأمراض فاهتموا 
بالنمط الغذائي و بالمحیط » كما بحتوا في آسباب الأمراض و وجدوا لها الأدوية 


الناجعة لعلاجهاء و قد ساعدهم في ذلك تشجیم الخلفاء الموحدون لهم. 
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خانمه4: 


يتبين من خلال هذا البحث أنّ الفضل في نشأة العلوم الطبية ببلاد المغرب 
یعود إلى المشرق العربي» التي عرفت قفزة نوعية في هذا المجال» بفضل الاطلاع 
على خبرات الأمم المفتوحة و قيام المشارقة بترجمة الکتب الطبية اليونانية إلى 
اللغة العربية . 


و قد استفادت بلاد المغرب من هذا التطور الکبیر الذي عرفه علم الطب عن 
طریق ما وفد علیها من آطبای حملوا معهم كتبًا في تخصصهم و على رأس هولاء 
الطبیب لسحاق بن عمران الذي تزجع المصادر الفضل له بادخال علم الطب و 
الفلسفة إلى هذه البلاد. 


و عمل الأغالبة على تطوير هذا العلم و ذلك باستقطاب علمائه و تشجیعهم 
على ممارسة مهنة التطبیب» و کذلك على تأليف الکتب» و تدریس و تكوين طلبة 
في هذا المیدان» و دعموا ذلك بتأسیس "دمن" لاستقبال المرضی و نقدیم العلاج 


المجاني لهم. 


و في القرن الرابع هجري/العاشر ميلادي ظهرت نمار تلك المجهودات ‏ و 
برز في المنطقة العدید من الأطباء الذین تلقوا دراستهم بأرض المغرب» آبرزهم ابن 
الجزار القيرواني» الذي حظي بشهرة كبيرة جذا في البلاد العربية» و في آوروبا حيث 
ترجم قسطنطین الافريقي أغلب کنبه إلى اللغة اللاتنية. و كان يعمل في عيادته 
الخاصة بعلاج عامة الناس من المجتمع المغربي. 

و قد ازدهر علم الطب ببلاد المغرب مع توسیع نفوذ الدولة المرابطية» في 
الأندلس» التي عرفت ازدهازا كبيرًا في هذا المجال» فأنجبت العدید من الأطباء الذين 
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نسبت إليهم انجازات كثيرة» و منهم الزهراوي رائد الجراحة في الحضارة العريية 
الإسلامية. 


5 


ثم ارتبطت دراسة الطب بين البلدين المغرب و الأندلس بفعل الهجرات المتبادلة 
بينهماء و ساعد على ذلك تشجيع الأمراء المرابطين للاطبای» و تنظيم مهنتهم 
بابتكارهم منصب رئيس الصناعة الطبية الذي يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بهذه 
المهنة. 

و مع قيام الدولة الموحدية» عرف الطب إزدهارًا آکبراء ضمن مجموع الحركة 
العلمية النشيطة التي عرفتها المنطقة في عهدهاء حيث اهتم خلفاء و أمراء هذه 
الدولة بالطب و أولوه رعاية كبيرة علمّا و مهنة. فقربوا إليهم الأطباء و أغدقوا عليهم 
العطاء. كما شجعوهم على البحث و التعمق في هذا التخصصء موفرين لهم 
الظروف المناسبة لذلك. كما شجعوهم على التأليف في تخصصهم و نشر أعمالهم 
و بحوتهم. 

و شارك بعض الخلفاء الموحدين الأطباء» أن بعضًا منهم كانوا يشاركون 
الخلفاء في مجالسهم العلمية التي كانت ثعرض فيها العديد من المسائل الطبية 
للمناقشة» و كان كل طبيب مشارك في المجلس يُحاول أن يبرز تفوقه و إبداعه في 
مجال تخصصه. كما فتحت تلك المجالس روح المنافسة في إتيان الجديد في هذا 
المجال» كما قلد هؤلاء الخلفاء بعضهم مناصب رفيعة الشأن في الدولة كمنصب 
الوزارة» الذي مُنح للطبيب ابن طفيل في عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن. 

كان الطب يدرس ببلاد المغرب في عهد الدولة الموحدية» خاصة بعد أن 


اسحدثت نظام التعليم الإجباري» وت تعميم المؤسسات التعليمية من مساجد و كتاتيب 
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ومدارس؛ حتی أصبحت بعض المدن المغربية تعد من الحواضر العلمية في العالم 
الاسلامي» و استقطبت العدید من الطلبة خاصة من الأندلس. 


و آسس الخلفاء الموحدون أيضًا المؤسسات الاستشفائية لتذعم التعلیم النظري 
للطب» فکانت الدروس التطبيقية للطلبة الطب نتم في هذه المؤسسةء و كانت هناك 
مراکز لعلاج المرضىء و من آهمها ذلك المارستان الذي آسسه الخليفة المنصور في 
العاصمة مراکش» و الذي توفر على کل وسائل التي تحقق الرعاية الصحية 
للمریض» من دواء و نظافة» إضافة إلى ميزانية للتكفل بالمریض بعد خروجه من 
المارستان. 

و من المؤسسات الاستشفائية التي اهتم بها الموحدون الصیدلیات حيث أنشأو 
صیدلیات لصنع الأدوية في قصورهم سمیت بخزانة الأدوية و المعاجين» و آشرف 
علیها کبار الأطباء الصيادلة » بهدف علاج الأمراض التي قد تصیبهم أو تُصيب 
آحد آفراد آسرهم. کمّا انتشرت في أحياء و مدن بلاد المغرب صیدلیات غرفت 


بالدکاکین أو الحوانیت خصصت لبيع جمیع آنواع العقاقیر و الأدوية. 


و اهتم الخلفاء الموحدون أيضًا بالطب كمهنة فعملوا على توفیر عنصر الکفاءة 
في الطبیب ومُنع منتحلي هذه المهنة دون شهادة أو تصریح يُفيد بجدارتهم في هذا 
المجال» و ذلك باستحداث منصب مزوار الاطباء و الطلبة للاشرف على 
الامتحانات النهائية لتخریم طبة الدراسات الطبیة. 


و كان للمحتسبین دور في مساعدة هولاء الاطباء في ضمان السبر الحسن 
لمهنة الطب» من خلال تلك القوانین الصارمة التي منعوا بها أي غش في نوعية و 
كمية الأدوية التي تباع في الصیدلیات و الدکاکین» كما حرصوا على ضمان نظافة 


الشوارع و الأحياء والأسواق و غيرها من الأماكن العمومية. 
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تمتعت بلاد المغرب بعدد كبير من الأطباء الذین اختلفت آصولهم فمنهم من 
كان مغربيا بحنًا » و منهم من وفد من آرض الأندلس للاستقرار بها» جمع معظمهم 
إلى جانب براعتهم في علم الطب العدید من العلوم الأخرى کالفلسفة و علم الفلك و 
الفقه و الحدیث و اللغة» و آلف بعضهم کتب ضخمة في الطب و الصيدلة» ثرجم 
بعضها إلى اللغة اللاتينية و العبرية» و بلغت شهرة بعضها أن أصبحت من المراجع 
التي تعتمد في الدراسات الطبية بأرقی الجامعات العالمية. 

لم يكن الانتاج الفكري للاطباء المغاربة مقتصرا على التألیف فقطء وانما 
اجتهدوا في البحث الميداني في دراسة النباتات» ما آدی إلى اکتشاف العدید من 
النباتات التي استخلصت منها مختلف الأدوية و من هولاء الجغرافي الادريسي الذي 
توصل إلى اکتشاف جملة من النباتات الطبية مع تحدید قیمتها النباتیة و وضع 
آسمائها بعدة لغات في مولفه المشهور الجامع لصفات أشتات النبات و ضروب 
آنواع المفردات". 


شهدت بلاد المغرب في عهد الدولة الموحدية فترات اضطراب سياسي تمتلت 
في فتن داخلية و صراعات مع النصاری خاصة في الأندلس» فکان لهده تأثیرات 
سلبية على الواقع الاقتصادي للبلاد » فلما کثرت الغارات و الحصار على العدید من 
المدن نتج عنها تردي الأوضاع الاقتصادية و سوء الأحوال الصحية للسکان فعرف 
بلاد المغرب العدید من المجاعات» ساعدت في تکرارها أيضًا إلى الظروف الطبيعية 
القاسية التي عرفتها المنطقة من جفاف و غارات جراد» با لاضافة إلى انتشار العدید 


من الأمراض و الأوبئة في أوساط المجتمع المغربي. 


عمل المغاربة على الاستفادة ممّا آنتجته الطبيعة لعلاج مختلف الأمراض 


و الأوبئة» فکانوا یقصدون مختلف الأنهارء للاستفادة من میاهها في التداوي 
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و لعلاج مختلف الأمراضء التي منها تفتیت الحصاة من الکلی. كما اعتمدوا على 
میاه الحمامات لعلاج آلام المفاصل. 


حرص آطباء بلاد المغرب» على غرار آطباء الأندلس و بلاد العرب» على 
العناية بالطب الوقائي بتطبیق مبدأ الوقاية خير من العلاج فنصحوا الناس باتباع 
نظام غذائي متوازي» يُلائم حفظ الصحة من المرض. فعددوا الأنماط الغذائية التي 
يُستحسن تناولها. و إذ ما وقع المرض اعتمدوا مبدأ العزل لمنع انتشار العدوی فقاموا 


بتأسیس حارات خاصة للمجذومین و المرضی بعيدة عن التجمعات السكنية. 
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إلى 


حقى 


" و بنی (الخليفة یعقوب المنصور) بمدينة مراکش بیمارستاتا ما أظن أن في الدنیا 
مثله» و ذلك أنه تخیر له ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد و آمر البنائین بانقانه 
على أحسن وجه » فزینوه بالنقوش البديعة و الزخاریف المحکمة ما زاد على الاقتراح 
و آمر أن يغرس فيه من جمیع الأشجار و المشمومات و آجری فيه مياها کثيرة تدور 
على جميع البیوت زيادة على أربع برك في وسطه إحداها رخام آبیض .ثم آمر له 
من الفرش النفيسة من أنواع الصوف و الكتان و الحرير و الأديم و غيره مما يزيد 
عن كل وصف و يأتي فوق النعت ... و أعد فيه للمرضى ثياب ليل و نهار للنوم 
من جهاز الصيف و الشتاء ۰ فإذا نقه المريض فإذا كان فقيرًا أمر له عند خروجه 
بمال يعيش به ريثما يستقل» و إذا كان غنيًا دفع إليه ماله و ترك و سببه »و لم 
يقتصر على الفقراء دون الأغنياء» بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليه و 
عولج إلى أن يستريح أو يموت. و كان في كل جمعة بعد صلاته يركب و يدخله. 
يعود للمرضى... و يقول: كيف حالكم؟ و كيف القومة عليكم ؟ إلى غير ذلك من 


السوال ثم يخرج و لم يزل مستمرًا على هذا الحال إلى أن مات رحمه الله'(). 


( المعجب في ذكر أخبار الأندلس و المغرب»ص.364:365. 
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الملحق رقم 02: 


مجاعة و وياء مدينة بجاية سنة 51ه./1185م. 


لمّا وقعت الفتنة ببجاية و أنظارها وخفٌ قطنيها وعمارهاء وانتهت زروعها وغلاتها؛ 
وقلت خيراتها وعدمت مرافقها و أقواتهاء وألمّ بالرعية الحيف وتقسمهم الخلاء 
والسیف» واعتصم من نجا منهم في قنن الجبال و الاوعار» واحتمى من ركن منهم 
إلى أحياء العرب بالجوارء فأقفرت من بجاية بسائطهاء وقلت مادتها وغلت أسعارها 
وتعذرت الجباية» وجاوز تقتيرها النهاية» فتسلل من القبائل خيلاً و رجلا معظم 
سوادهم و تسربوا مع الأيام فرارًا من الاعدام إلى أقطارهم و بلادهم»و لم بيق منهم 
إلا من يعرف بعينه و لسمه و لا ساغ له الرحيل عن قومه» وكل من كان يصل إلى 
الحضرة يلقى في جانب السيد الأقوال الخبيثةء والأحوال السيئة الرثيثة» فأوعز صدر 
أمير المؤمنين على السيد المذکور» وصرفه صبره و تقاه عن معاقبته وخاطبه معاتبًا 
على ما قيل فیه. وزوّر و بسط له من العدل المحض ما خف على ما نقل عنه و 
صورء فأقام السيد على هذه الحال والمجاعة تشتد و الوباء يزيد حتى عمّ الموتان» 
وبطرت معيشتها الرخم و العقبان و انحصر المسلوبون و المغنونون إلى البلد في 
أمم لا يحصى عدیدهم ولا ينادي من الأقتار وليدهم» وعجز آهل البلد عن تكفين 
الموتى وعن مواساة الأحیاء» و كانوا يصبحون بين الخرب» و في سكك المدينة زمرًا 
مواقا ذکورا و اناث(. 


(1) ابن عذاري المراكشي» المصدر السابق,قسم الموحدین» ص.180 »181. 
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الملحق رقم 03 : 
النياتات الطيبة يجبل ميسون بالقرب من بحابة: 


" و من تدلس إلى مدينة بجاية في البر سبعون میلاء وفي البحر تسعون ميلاء و 
مدينة بجاية على البحر ولكنها على جرف حجر ولها منن جهة الشمال جبل يسمى 
ميسون (قورايا) و هو جبل سامي العلو صعب المرتقى» و في أكنافه جمل من 
النبات ينتفع به في صناعة الطب» مثل شجر الحضضء و السقولوفندوريون» و 
البرباريس و القنطوريون الکبیر» و الرزاوند» والقسطون و الافنستين آیضنا, وغير ذلك 


من الحشاتش.1۲. 


7 الادريسي. نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» المجلد1»,ص.259. 
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الملحق رقم 04: 
الفواند الطببة لنهر ١‏ بمدبنة فا 


" و قد جمعت مدينة فاس هذه الخصال التي هي كمال المدن و شرفها وزادت 
علیها محاسن کثيرة فمنها نهرها المعروف بنهر الجوهر الذي بأعلاها بنحو ستة 
أميال» وهو یخرج من نحو ستین عنصرء جلها ینبعث من جهة القبلة و بعضها من 
جهة الغرب مسامنًا لمشرق الشمس» وله منظر عجیب لصفائه و انهماله على 
الرضراض. فیجتمع ما یخرج من تلك العناصر من المیاه فيصير نهرا كبيرًا يجري 
في بسیط من الأرض... و ليس بهذا البیت نظیر لصفائه و عذوبة مائه و خفته و 
برودة عیونه في زمن الصيف و سخانتها في زمن الشتاء و هو يسخن سریعا و 
يبرد سريعًاء و هذه الصفات محمودة عند الاطبای ویخرج منه الصدف الثمين الذي 
یقوم مقام الجوهر» و لذلك سمي بنهر الجوهرء ومن منافعه أنه بُفتت الحصا التي 
تکون في المثانة و يزيل الصیبان من الراس و القمل من الجسد لمن اختسل به 
و داوم على شربه ٠‏ و يلين البشرة ن وتغسل به الثياب دون صابون فیبیضها 
و یکسوها رونقّا و روائح طيبة» و یوجد فیها السراطین المستعملة في الأدوية و 


ليست توجد من غيره إلا نادر(1). 


)1( الجزنائي علي» المصدر السابق» ص ,34 »35. 
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بیبلیوغرافیا 


_ ابن الأبار(آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 


البلنسي.ت. 658ه1260/۰م.): 
_- الحلة السيراءء تحفیق حسین موّنس»ط.2»دار المعارفالقا هرق 985 آم. 


_ التكملة لكتاب الصلةءتحقيق عبد السلام الهراسء دار الفکر»بیروت 


- التكملة لكتاب الصلةء عني بطبعه و تعليق حواشيه ألفريد بال و ابن ابي شنب» 


المظبعة الفرفية » الجزاشر 21919/:13537: 


_ الأتابكي آبي المحاسن جمال الدين یوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر و 
القا هرخمطبعة دار الکتب المصرية القا هرق 348 1ه./۰.1929ج1۰ 7 
_ ابن الأخوة (محمد بن محمد القرشي.ت.729ه-./1329م.): معالم القربة في 


أحكام الحسیة» نقله و صححه روین ليوى» مطبعة دار الفنون »کمبرج»937 [م. 


ت.668ه./1270م.):عيون الأنباء في طبقات الأطباءءتحقيق نزار رضاءدار 


مک له او 


_ الأنصاري (محمد بن القاسم السبتي): إختصار الأخبار بثغر سبتة من سني 


الأثارء تحقیق عبد الوهاب بن منصور ءط.2)الرباط 993/۰۵1403 آم. 
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_الادريسي آبي عبد الله محمد بن محمد: 
_ نزهة المشتاق في إختراق الأفاق.مكتبة الثقافة الدينية»الظاهرءالمجلد الأول. 


_ المغرب و أرض السودان و مصر و الأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق.مطبعة بریل»لیدن»طبعة حجرية: 803 آم. 


_ الاشبيلي أبو خير: عمدة الطبیب في معرفة النبات,تحقیق محمد العربي 
الخطابي»دار الغرب الاسلامي» 995 م 


_ البكري (أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز بسن محمد 
الأندلسيءت.487ه./1094م.):المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب و هو 
جزء من كتاب المسالك و الممالك دار الكتاب الإسلاميءالقاهرة. 


_ البغدادي اسماعيل باشا:هدية العارفين اسماء المؤلفين و أثار المصنفين»دار 
احیاء التراث العربي»بیروت »المجلد الاول. 

_ البیذق(آبو بكر بن علي الصنهاجي.ت.في القرن السادس هجري/الثاني عشر 
ميلادي): آخبار المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدین»دار 
_ ابن بشكوال( آبو القاسم خلف بن عبد الملكءت.578ه./1182م.): 
الص له تحقیق اب راهيم الأب اري» عدار الكت اب 


المصرية القاهرة1410ه./1989م.ج.3. 
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_ابن البیطار (ضیاء الدین آبي محمد عبد اللهءت.646ه./1248م.) : الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذيةءدار الکتسب العلمية» بيروت 


لبنان»1412ه./1992م.»المجد الأول. 


_ التادلي ابن الزیات(آبو يعقوب يوسف بن يحيى »ت.617ه./1220م.): 
التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتيءتحقيق أحمد 


التوفيق ٬ط.2»مطبعة‏ النجاح الجديدةءالدار البیضاء 997 1م. 


_ التجيبي محمد ابن احمد ابن عبدون » ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة و المحتسب تحقيق ليفي بروفنسالالمعهد العلمي الفرنسي للأثار 
تحقيق عبد الغني أبو العزم» مؤسسة الغني الرباطالمغرب. 


ابن جبير( أبو الحسن محمد بن آحمد): رحلة بن جبیردار صادر ۰ 


بيروت.د.ت.ط. 


_ ابن جلجل(آبو داود سليمان بن حسان الأندلسي.عاش في القرن الرابع 
هجري/ميلادي): طبقات الأطباء و الحكماءء تحقيق فؤاد السید مؤسسة 
الرسالة . 


_ ابن الجزار القيرواني: سياسة الصبيان وتدبیرهم»تحقیق و تقديم محمد 


_ الجزنائي علي: جني زهرة الأس في بناء مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب 
ابن منصور »ط.۰2 المطبعة الملكيةالرباط 1411ه./1991م. 
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_ الحميري(أبو عبد الله محمد بن آبسي محمد بن عبد الم نعم 
الصنهاجيءت. 727ه./1323م.): الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق 
إحسان عباس»ط. 2 »مكتبة لبنان»بيروت:1984م. 


الأخضر ءط.2ءدار الغرب الاسلاميبیروت لبنان»983 آم»ج1. 

_ ابن خلدون (عبد الرحمن الخضرمي): 

_ تاريخ ابن خلدون المسمی دیوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط المتن خلیل شحادةء‌دار الفکر للطباعة و 
النشر و التوزیع»ءبیروت لبنان»20000/.۵1431م.»ج.6. 

_ مقدمة ابن خلدون» دار الفككر للطباعة و النشر و التوزیع» بيروت 
لبنان» 1431ه./2001م. 

_ ابن الخطيب لسان الدين: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسیطتحقیق أحمد 
مختار العبادي و محمد ابراهيم الكتانيءدار الكتاب,الدار البيضاء.1964م. 

_ ابن الخطاب ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري 
و حامد عبد المجید »دار العلم للجمیع الطباعة و النشر و التوزیع» بيروت لبنان. 

_ ابن خلكان ابو العباس شمس الدين:وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان»تحقيق 
إحسان عباس »دار صادر بیروت»(د.ت.ط.)»مجلد 1 

_الدباغ(أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاريءت. 699ه./1300م.): 
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_ الدرجيني (آبي العباس أحمد): طبقات المشائخ بالمغربتحفیق ابراهیم طلاي 


ابن ابي دینار: المونس في اخبار افريقية وتونس»طبعة حجریفة»12866ه. 


الداعي عماد الدين القرشي(|دریس بن الحسن بن عبد 
اللهءت.872ه./1467م.): تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب القسم الخاص من 
کتاب عیون الثخبار »تحقیق محمد اليعلاوي»دار الغرب الاسلامي»بیروت» 985 [م. 


_ الذهبي(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان.ت.748ه./1374م.): 

سير آعلام النبلای تحقیق محمد نعیم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة »ج.15. 

_ الرقیق القيرواني: تاريخ افريقية و المغرب,تحقیق محمد زينهم محمد عزب» دار 
الفرجاني»1414ه/1994م. 

_ الرقیق آبو (سحاق ابراهیم بن القاسم: تاريخ افريقية و المغرب.تحقیق علي الله 
العلي زیدان. 

_ ابن رشد آبي الولید محمد القرطبي: فتاوی ابن رشدءتحقيق المختار بن الطاهر 
بای دار القررت: اسلا یو :121987731407 

_ الزرکشي(آبو عبد الله محمد بن ابراهیم بن لؤلؤء ت.بعد 932ه./1447م.): 
تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية تحقيق و تعليق محمد ماضور .المکتبة العتيقة» 
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_ ابن آبي زرع : الأنيس المطرب و روض القرطاس في آخبار ملوك المغرب و 
_ ابن زهر آبي مروان عبد الملك( ت.557ه./1162م.): التیسیر في المداواة و 
التدبیر »تحقیق میشال الخوري؛ تقديم محي الدين صابرءط. 1»المنظمة العربية للتربية 


_ السبتي محمد بن القاسم الأنصاري: إختصار الأخبار بثغر سبتة من سني 


الأثارء تحقیق عبد الوهاب بن منصور ءط.2؛الرباط 1403ه./993 1م. 


_ ابن سحنون محمد: كتاب أداب المعلمين »تقديم و تحقيق شارن محمد عبد 
_ السلاوي (آحمد بسن خل د الناصري شهاب 
الدینءت. 315 1ه-./1897م.):۱ لاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصی طبعة 
_ السقطي (آبو عبد الله المالقي الأندلسي.عاش في القرن 6ه./12م.): في 
آداب الحسبة تحقیق ج.س. کولان و ليفي بروفنسال» باریس.د.ت.ط. 

_ السيوطي جلال الدین» الرحمة في الطب و الحكمةءطبعة دار الکتب العربية 
الکبری»مصر » طبعة حجرية. 

_ ابن صاحب الصلاة(عبد الملكت.594ه-./1198م.): المن بالامامة تاريخ 
المغرب و الأندلس في عهد الموحدین»تحقیق عبد الهادي التازي» ط.3 دار الغرب 
الاسلامي بیروت» 987 1م. 
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الصفدي صلاح الدین خلیل ابن أيبك: الوافي بالوفيات»تحقيق محمد الأرناؤط و 
تركي مصطفىءدار إحياء التراث العربي»بيروت لبنان»1420ه./2000م. 

_ أبو العرب (محمد بن أحمد بن تميم التميمي.ت.333ه./944م.): طبقات 
علماء إفريقية 2 دار الکتاب اللبناني» بيروت» لبنان. 

_ ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب» تحقيق ليفي 
_ العقباني التلمساني أبي عبد الله محمد: تحفة الناظر و غيبة الذاكر في حفظ 
الشعائر و تغيير المناكرء تحقيق علي الشوفيءالمعهد الفرنسي للدراسات 
الشرقیة»دمشق ۰ م. 

_ العمري( شهاب الدین آحمد.ت. 748ه./1347م.): مسالك الأبصار في ممالك 
0 3 تحقيق حمزة أحمد عباس» المجمع الثقافي» آبو ظبي2)(002۰م. 

_ ابن أبي عبد الرؤوف: ضمن ثلاث رسائل أندلسية في أداب الحسبة و 
المحتدسبءتحقيق ليفي بروفنس الءالمعهد العلمي الفرنسي للأثشار 
_ الغبريني (أبو العباس أحمد بن عبد الله ءت.704ه./1314م.):عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق عادل نويهض» منشورات 
دار الأفاق الجدیدة.ط.2 بيروت» 1979م. 

_ الفاسي علي بن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء 
الرباط.1392ه./1972م. 
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_ ابن فرحون ابن علي المالكي: الدیباج المُذهب في معرفة آعیان علماء 


المذهب 2209 1 هه طبعة حجریة 


_ ابن القاضي (أحمد المكناسيءت.960ه./1025م.): جذوة الاقتباس في ذکر 
من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور للطباعة و الوراقة الرباطء1973م. 
_ القفطي (جمال الدين بن یوسف.ت.646ه./ :إخبار العلماء بأخبار 
الحکماءءدار الکتب الخدیویة‌مصر»1326ه. 

_ ابن القاضي احمد المكناسي: جذوة الاقتباس فیمن حل من الاعلام بمدينة 
فاسءدار المنصور »الرباط»1973م. 

_ ابن القط ان( أبو محمد حس نبن محمد الکتامي 
الفاسيءت.628ه./1230م.):نظم الجمان لترتيب ما سلف من آخبار 
الزمان»تحقيق محمود علي مكيءط.2» دار الغرب الإسلامي1410ه./1990م. 

_ القلقشندي (أبي العباس أحمد بن عليءت.821ه./1418م.): صبح 
الأعشى»مطبعة دار الكتب المصرية القاهرةی1340ه./1922م.»ج.1. 

_ بن قاسم محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»علق عليه عبد 


المجید خيالي»دار الکتب العلميةءبيروت› لبنان:20003/.۵1424م.» ج. 1 . 


_ ابن كثير (عماد الدين آبي الفداء القرشي).: البداية و النهايق تحقیق عبد الله بن 


عبد المحسن التركي,دار هجر الطباعة والنشر » الجیزة 419 1ه./1996م.۰ج.14. 


_ ابن ميمون موسى بن عبد الله القرطبي: شرح أسماء العقار» مؤسسة مطالعات 
للنشرء مركز القائمية للبحوث و التحريات الكمبيوترية»إصفهان 
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۳ مراكشي مجهول. ت. في القرن السادس هجري/الثاني عشر ميلادي: صاحب 
الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر و تعلیق سعد زغلول عبد الحمید. دار 


الشوون الثقافية العامة بغداد العراق. 


_ المراكشي عبد الملك: الذیل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة » تحقیق إحسان 
عباس » دار الثقافق بیروت لبنان السفر الأول » القسم الثاني. 


_ المقري آحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیبتحقیق 
إحسان عباس »دار صادر بیروت» 1408 968/۰۵ 1م.المجلد 2. 


_ مؤلف مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشي,»تحقيق سهيل زكار و 
عبد القادر زمامةء دار الرشاد الحديثةءالدار البیضاء»1399ه./1979م. 


مات نیون ا متمق یو لانو وی ی یر 


_ ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم بن علي 
الافريقيت. 711ه./1311م.): لسان العرب» دار صادر » بيروت»د.ت.ط. 

_ ابن مرزوق (محمد التلمسانيءت. 781 ه./1379.): المسند الصحیح الحسن 
في مأثر و محاسن مولانا آبي الحسن,ءتحقیق مریا خیسوس بفییرا؛الشركة الوطنية 


للنشر و التوزیع.الجزاثر» 961 آم. 


_ النويري شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب: نهاية الارب في فنون الأدبتحقیق 
عبد المجید ترحيبي» دار الکتب العلمية»بيروت لبنان»د.ت.ط. ج.24. 
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_ الونشريس ير,أبو الب اس أحمد بن يحيى بن محمد 
التلمسانيءت.914ه./1508م.): المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى 
أهل افريقية و الأندلس و المغرب» وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمملكة 


المغربية و دار الغرب الاسلامي»الرباط 981/۵1401 1م.ج. 7 . 


_ اليعقويي آحمد بن ابي يعقوب بن جعفر العباسي: تاريخ اليعقوبي» دار صادر 


بیروت»د.ت.ط..ج.2. 
ياقوت الحموي شهاب الدین : معجم البلدان»دار صادر بیروت» ج.2+ج.3. 
ثانيًا ٠١‏ 


_ أحمد آمین: ضحى الإسلام نشأة العلوم في العصر العباسي الأولءالهيئة 
المصرية العامة للکتابالقاهرقة 2003م.ج.2. 


_ الباروني عبد الله النفوسي: الازهار الرياضية في ائمة و ملوك الإباضيةءدار 


- بحاز ابراهيم بكير : الدولة الرستمية 909_777/۵296_160م»دراسة في 
الأوضاع الاقتصادية و الحياة الفكرية. 


_ بلغيث محمد الأمين: نظرات في تاريخ الغرب الاسلامي:ط.1»دار 
الخلدونیف1428ه./ 2007م. 


_ بوتشیش ابراهیم القادري: المغرب و الأندلس في عصر المرابطیندار الطليعة 
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_بوعمامة فاطمة: الیهعود قحي ,الق رت الاسامي ال 
القرنين8_7ه./15_14م.»كنوز الحکمةالجزائر » 1 201م. 


_ بونار رابح: المغرب العربي تاريخه و ثقافته ءط.2الشركة الوطنية للنشر و 
التوزيع»الجزائر» 1 96 آم. 


_ تحسین احمد جهاد: الموجز في تاريخ الصیدلة.دار اليازوريالقاهرة. 


_ التلیسي بشیر رمضان: اعدا مات الثقافية في بلاد المفرب الاسلامي خلال 


_ التليسي بشير رمضان و الذويب جمال هشام: تاريخ الحضارة العربية 


الإسلامية»ط.4»المدار الاسلامي؛ ليبيا.2004م. 


_ جمال أحمد طه: مدينة فاس في عصر المرابطين و الموحدين من 


النشر.الإسكندرية»د.ت.ط. 


_ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي و الديني والثقافي و 
الإجتماعي.ءط.14.مكتبة النهظة المصرية القاهرق1996/.۵1416م.»ج.3 


_ حسن حستي عبد الوهاب: ورکات عن الحضارة العريية الثونسية,مكتبة 
المنار ءتونس»72 9 1.القسم الاول. 
الحسن السائح: الحضارة الاسلامية في المغرب»ط.2,دار التقافة» الدار 


البیضاء 986/۵1406 1م. 
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_ حسن علي حسن: الحضارة الاسلامية في المغرب و الأندلس عصر المرابطین و 
_ حسين بولقطیسب: جوائح و اوبئة مغرب عهد الموحدین»مطبعة النجاح 
الجديدة»الدار البیضاء 

_ حسین موّنس: معالم تاريخ المغرب والاندلسءدار الرشادالقاهرة 992 1م. 

_ الحسیسن عبد الهادي أحمد: مظاهر النهضة الحديثة في عهد یعقوب المنصور 
الموحدي(595_554ه-./1198_1159م.).اللجنة المشتركة لاحیاء التراث 


_ حمدي عبد المنعم محمد حسين : 


_ مدينة سلا في العصر الإسلامي دراسة في التاريخ السياسي و الحضاريءمؤسسة 
شباب الجامعة»الإسكندرية»1993م. 

_ التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و الأندلس في عصر المرابطينءدار 
المعرفة الجامعية»مصرء1998م. 

_ حوالة يوسف بن احمد : الحياة العلمية في افريقية "المغرب الأدنى" منذ اتمام 
الففتح و حتى منتص ف القرن الخاس الهجري؛:جامعة أم 


القری» 1 ه/000مءج. 1. 


_ الخطابي محمد العربي : الأغذية والأدوية عند مولفي الغرب الاسلامي دار 
الغرب الإسلامي.1990م. 
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_ خوام محمد نزار و آخرون : تاريخ العلاج و الدواء في العصور القديمة 


_ الدفاع علي بن عبد الله: 


اسهام علماء العرب و المسلمین في الص یدلة,ط.3» موس 
الرسالةبیروت» 987/۵1407 1م. 


رواد علم الطب في الحضارة العريية الاسلامية مؤسسة الرسالة بیروت» 1998م. 


اا متام القت و ال نے سم الات هة 
الرسالةءبيروت»1405ه./1985م. 


_ زرهوني نور الدين: الطب و الخدمات الطبية في الاندلس خلال القرن السادس 


الهجري_الثاني عشر الميلادي»مؤسسة شباب الجامعة»الإسكندرية»2006م. 


_ أبو زيد سهام مصطفى : الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية 
العصر المملوكيءالهيئة المصرية للکتاب» 986 آم. 
_ زیون محمد القيروان و دورهها في الحضار: الإسلامية دار 


المنار»القاهرة: 1408 ه/ 1988م. 


_ سامعي اسماعیل: قضایا تاريخية في تاريخ المغرب الاسلاميدیوان المطبوعات 


الجامعيةالجزاتر :2012 


_ السرچاني راغب: قصة العلوم الطبية في الحضارة العريية الاسلامية »مؤسسة 


إقرأءالقاهرةء 1430 ه/ 2009م. 
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_ الشطي آحمد شوکت: 
_تاریخ الطب و آدابه و آعلامه.مطبعة طوبین»1386ه./967 1م 
العرب و الطب» مطبعة وزارة الثقافق دمشق»70 9 1م. 


_ الصلابي علي محمد محمد: صفحات من التاریخ الاسلامي. دار البیارق 
للنشر »عمان»998 1م. 

_ الط‌البي محمد: الدولة الأغلبية التاريخ السياسيترجمة المنجي 
الصيادي»ط.2»دار الغرب | لاسلاميبیروت» 1995م . 

_ طفوش محمد سهیل: تاريخ الفاطمیین في شمال افريقية و مصر و بلاد 
الشامءط.2ءدار النفائس»بیروت» 2007م. 

_ طه جمال: الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى (عصري المرابطین و الموحدین)» 
دار الوفاء الاسکندریف2004م. 

_ طه عبد المقصود عبد الحمید: الحضارة الإسلاميةءدار الكتب 


العلميةءبيروت1424ه./2003م.»ج. 1. 


_ عرابي سمير: علوم الأدوية و الصيدلة عند العرب و المسلمين» دار الكناب 


_ عبد الرزاق أحمد: الحضارة الإسلامية في العصور الإسلاميةءدار الفكر 


العربيالقا هرت 1م. 


_ عز الدين عمر آحمد موسی: تنظیمات الموحدون و نظمهم في المغرببیروت 
لبنانءفيفري 969 1م. 
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_ عزیز آحمد: تاريخ صقلية الاسلامية. نقله إلى العريية أمين توفیق الطيبيالدار 


العربية للکتاب»طرایلس الغرب»1399ه./1979م. 


_ علیان ريحي مصطفی: المکتبات في الحضارة العربية الاسلاميةدار 


صفاء»عمان»(420 1 ه /1999م. 


_ عویس عبد الحلیم: دولة بني حماد صفحه رائعة من التاریخ الجزاثري 
»القاهرة2002م. 


_ عيسى بك أحمد: تاريخ البيمارستانات في الاسلام »ط.2» دار الرائد العربي؛ 


_ غريب جودة محمد: عباقرة علماء الحضارة العربية الاسلامية في العلوم الطبيعية 


و الطب علماء مخترعون و مؤلفون»مكتبة القرآنءالقاهرة. 


ا ف روخ عم ر : تاريخ العلوم عد العربدار العطسم 
للملايين»بيروت:1390ه./1970م . 


_ قنواتي شحاتة: تاريخ الصيدلة و العقاقير في العهد القديم و العصر الوسیط 
ط.2»آوراق شرقية للطباعة و النشر ءبيروت»1417ه./1996م. 


_ كرو ابو القاسم محمد :عصر القيروان»ط.2»دمشق:1989م. 


_ كواتي مسوود: اليهود في المغرب الإسلاميءدار هومة للطباعة و 
النشر »الجزائر » 2009م. 
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_ ابن عبد الله عبد العزیز: الطب و الأطباء بالمغرب المطبعة 
الاقتصادی13860ه./1960م. 


_ مجموء ةة مس ولفین: تاريخ الااندلس و المغرب.اعداد دار 


الإسراءعمان»الاردن2008ءم. 


_ أبو مصطفى كمال السيد: جوانب من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية و 


للكتاب»الإسكندرية»1996م. 


عويدات» بيروت:1988م 


_ محمّد عادل عبد العزيز: التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية و 


تأثيراتها الأندلسيةءالهيئة المصرية للکتاب» 987 1م. 


_ مرزوق علي ابراهيم بثينة: الطب الوقائي العربي الاسلامي» مركز الإسكندرية 
للكتاب »الأزاريطة»2005م. 


_ محمود إسماعيل: الأغالبة»سياستهم الخارجية 296_184ه.»ط.2»عین للدراسات 


و بسانت 
59 المنوني محمد : حضارة الموحدین »دار توبقالالدار البیضاء المغرب» 969 آم. 
_ ابن ميلاد أحمد : الطب العربي التونسيءتونس.1980م . 


_ الهاشمي رحيم كاظم محمد و شنقاروا عواطف محمد : الحضارة العربية 


الاسلامية »الدار المصرية البنانيت القاهرة. بكم 


139 


_ بن يوسف سلیمان بن داود: حلقات من تاريخ المغرب الاسلامي»مطبعة 


الرسائل الجامعية : 


_ البابا مؤمن أنيس عبد الله : البیمارستانات الاسلامية حتی نهاية الخلافة 
العباسية (۵656_1-./1258_622م۰)» بحت مقدم لنیل شهادة الماجستیر في 
التاريخ»إشراف ریاض مصطفی أحمد شاهین» »قسم التاریخالجامعفا لاسلامية غزة 
فلسطین»1430ه./2009م 

_ بوخضار فایزة: مدارس المغرب الأوسط(الزيانية و المرينية) دراسة تاريخية آثرية 
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الأثار الإسلاميةءإشراف صالح بن قربة‌جامعة 
الجزاثر »2010 _2011م. 


_ مزدور سيية: المجاعات و الأوبئشة في المغرب 
الثوسط(119281520/.۸927_588م.)۰ مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في التاريخ 
الوسيط إش راف محمد الأمين بلغیث. جامعة منتوري 
قسنطينة»1430_1429ه./2009_2008م. 

_النجار ليلى أحمد : المغرب و الأندلس في عهد المنصور 
الموحدي(595_580ه./1198_1184م.) دراسة تاريخية و حضارية »بحث مقدم 
لنيل شهادة دكتوراة في التاريخ الإسلامي»إشراف أحمد السيد دبلاج»جامعة أم 
القرىءالمملكة العريية السعودية1409ه./1989ج.2. 
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الکتب المترجمه: 
_ جاك ریسلر: الحضارة العربية» ترجمة خلیل أحمد خلیل» منشسورات 
عویدات»بیروت باریس» 993 1م. 

_ روبار برنشفيك: تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن 
5 نقله إلى العربية حمادي الساحلي» دار الغرب الاسلامي»988 آم.»ج.1. 

_ زیغرید هونکة» شمس العرب تسطع على الغرب آثر الحضارة العريية على 
آوروبة» نقله عن الألمانية فاروق بیضون و كمال دسوقيء راجعه و وضع حواشیه 


مارون عیسی الخوري» ط.8دار الأفاق الجدیدة» بیروت»1413ه./1993م. 

_ کارل بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ترجمة نبیه امین فارس و منير 
البعلبكي ءط.5» دار العلم للملایین» بیروت» 968 1م. 

_ الهادي روجي (دریس: الدولة الصنهاجية تاريخ افريقية في عهد بني زيري من 
القرن 10 إلى القرن 2 1م.»تحقیق حمادي الساحلي»دار الغرب الاسلامي»ج.1. 
المجلات و الدراسات : 


_ آوغلي أكمل الدین احسان و آخرون: فهرس مخطوطات الطب الاسلامي 
بالغات العربية والتركية والفارسية في مکتبات تركياءمركز الابحاث للتاریخ و الفنون 
والثقافة منظمة المؤتمر الاسلامي»استانبول1404ه./1984م. 

_ البابا زهیر: الطب الاسلامي › مجلة العلم و الایمان.السنة السادسة‌العدد الواحد 
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_ حسني الشبيهي حسن: الطب و الصيدلة خلال العصر الموحدي کنموذج عملي 
للحركة العلمية بالمغرب أيام الدولة الموحدية (1253_1112/.۵667_524م.)؛ 
بحث مقدم ضمن آعمال موّتمر الطب و الصيدلة عند العرب من 1 إلى 2 آفریل 


8 دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية. 


_ سعدي شخوم : كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة لابن الجزار 
القيرواني(ت.۰2979/.۸369) ودوره في رسم معالم الحركة الطبية بالقیروان في 
عهد الدولة الفاطمية بالمغرب الاسلامي(909/۸362_296 972 م.)»المخطوطات 
العلمية أعمال الملتقی المغاربي الثالث للمخطوطات »ءط.1.منشورات مخبر البناء 
الحضاري للمغرب الاوسط‌جامعة الجزائرء2007م. 


_ أبو شويرب عبد الکریم: الاجازة الطبية خلال عصور النهظة الاسلامية. مجلة 


الجامعة المغاريية»السنة الثانية» العدد الأول؛ طرابلس 2007م 


_ الشیخ حسین عادل محمد علي: النبات في إسبانيا العربية (الأندلس)» بحث 
مقدم ضمن بحوث (سهامات العرب في علم النبات في (طار الندوة العالمية الثالثة 
لتاریخ العلوم عند العرب. الكويت» من 01 إلى 14 دیسمبر 983 1م..طبعة مؤسسة 
التقدم العلمي»الکویت» 986/۰1408 1م. 


| عات و المعا دوائر المعارف: 


_ أحمد عيسى بك : معجم الاطباء(من سنة 560ه على يومنا هذا) ذيل عيون 
الانیاء في طبقات الاطیاء لابن آبي اصيبعة؛ط. 1.مصر 1361ه/1946م. 
_ صاري عبد الله آفندي: موجز دائرة المعارف الاسلامية» مطابع الهينة المصرية 


العامة للکتاب الشارقة 6 141ه./996 1م.۰ج۰21۰ 
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_ ضیف شوقي و آخرون: المعجم الوسیط.ط.4.مكتبة الشروق الدولية»جمهورية 
مصر العربیف1425ه./2004م. 

_ عادل نویهض: معجم اعلام الجزائر من صر الاسلام الى يومنا 
هذاءط. 2 بیروت لبنان»1400ه/1980م. 


کاش مهمد موسيعة سا الحو اس تسه لكر ماف و 


النشر » بیروت» 993 [م. 


_ محمد فرید : داثرة معارف القرن العشروندار الفکر بیروت»ج.8. 
المراجع با لاجنبية: 
El ۵۱۲۵۱۷۵۱ Mohammed-ben-abi-al-raini-,histoire de‏ 
lafrique ,traduite de arabe ۵۵۲ :MM.E.pelllissier et‏ 
royel,paris‏ ۱۲۱0۵۲۱۲۲۱۵۲۱۶ ,۲۵۲۲۱۲۲۱۱۱۹2 
مع Luciene le cleric,histoire de mêèdcine arabe,les science‏ _ 
orient leur transmission 2 Il’ occident,paris,1876,tome1.‏ 


_ EdwardeG.brawne,la mèdcine arabe(arabien 


medicine),librairie et orientalis 
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فهارس 


الأعلام: 
_ ابراهيم بكير بحاز:23. 
_ ابراهيم بن الصواف الحجري:35:79. 
_ أحمد بن الحسن ابن عطية القضاعي:76. 
_ أحمد بن عبد الرحمن بن مضا اللخمي:72. 
_ أحمد بن أبي عبد الله الأمروي المعروف بابن العشاب:63. 
_ أحمد بن عبد الله بن موسى القيسي:72. 
_ الادريسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله:85 »86 >87 88. 
_ ابن آفلاطون:61. 
_ ابن أبي زرع:46. 
۳ ابن أبي أصيبعة: 25 ۰0 85. 
_ اسحاق بن عمران: 19 20 ۰24۰21۰ 22 26 82۰. 
_ اسحاق بن سلیمان:21 22۰ 83. 
۳ ۹ إسحاق ابراهيم الداني:60 «69.75. 
_ آبو إسحاق ابراهیم بن یوسف بن تاشفین:36 »84. 
_ اسحاق بن موسی بن العزار :23. 
اتن امتقو آبي الحسن المشهور بالمصدوم:32. 
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_ اسماعیل بن موسی بن العزار :23. 
_ آعین بن آعین:25. 
5 ابن ا المليح :30. 


_ ابن آندراس آبو القاسم محمد بن آحمد بن محمد الأموي الاندلسي :52»77:88. 


_ ابن باجة محمد بن يحي الصائغ التجيبي:34. 

_ آپو البشر محمد بن آأحمد بن پونس:24. 

_ بطلیموس:93. 

_ آبو بكر محمد بن طفیل القيسي:43 .44 45۰ »80. 
E‏ 

_ تميم آبو العرب:20. 

_ جاك رپسلر :87. 

_ جالينيوس:34» 79. 

_ ابن الجزار أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن آبي خالد:26»28»29:60»83. 
_ أبو جعفر أحمد بن حسان:68. 

_ آبو جعفر أحمد بن سابق القرطبي70. 

_ آبو جعفر أحمد بن الغزال المري:6468. 
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_ آبو جعفر عمر بن البيذوخ القلعي: ۰31 81 

_ آبو جعفر عمر بن علي القلعي المغربي: 76. 

_ آبو جعفر بن هارون الترجالي:68. 

۳ الحجاج یوسف بن سمعون الفاسي:76. 

۳۳ الحجاج بن یوسف بن موراطیر :50 51۰. 

_ حسن حسني عبد الوهاب:24. 

_ آبو الحسن علي بن آحمد الشلطيشي الأندلسي:71 »73. 
_ آبو الحسن علي بن عتيق الأثصاري 72 .۰82 89. 
_الحفيد ابو بكر بن زهر : 45 67 74 81 89. 
او الخفمن عمن ین بخیی الهتتاتي: 97. 

_ آبو الحکم بن غلندو :68ء 82. 

_ ابن خلدون:96. 

_ ابن دحية ات الخطاب: 75. 

_ الرازي: ۰35 34. 

_ رفيدة الأسلمية:57. 


_ رشیق:27. 
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_ روجر الصقلي:55. 

_ آبو زکریا بن عبد المؤمن:97. 
_ زيادة الله الأول:19 »20. 

_ زيادة الله الثالث :19. 

_ زياد بن خلفون:24. 

- سعيد بن الحكم ين عمر بن عبد الله بن عبد العزيز القرشي الطبيري:72. 
_ سعيد بن سحنون التنوخي:24. 
- سعيد الغماري :68. 

_ أبو سعيد بن عبد المؤمن:97. 
_ ابن سينا: 32 79. 

_ السيوطي:106. 


_ الشاري الحسن علي بن محمد الغافقي السبتي:53. 
_ بن صواب إبراهيم بن أبي الفضل المجري:65؛ 


_ضياء الدين ابن البيطار:88. 
_ أبو العباس أحمد بن خالد المالقي :76470 . 
_ أبو العباس الكنباري الإشبيلي :51. 


_ أبو العباس الواثق بالله المعتمد عليه المُلقب بأبي الدبوس:94. 
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_ عبد الرحمن بن زیاد:/ 1. 

_ ابو عبد الله الشيعي:22. 

_ عبد الملك بن قاسم القرطبي:72. 

_ ابن عذاري المراكشي:103. 

_ عبيد الله المهدي:25. 

_ عبد العزيز مسلمة الباجي:50 »51 70. 


_ آبو عبد الله محمد البجائي المعروف بابن النباش:77»83. 


_ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخزرجي الشاطبي:76 


_- آبو عبد الله محمد الناصر ابن يعقوب المنصور (الخليفة الناصر):44 6069 
93 


9 عبد الله محمد بن يحيى بن عبد السلام:71» 75. 
_ عبد المؤمن بن علي:40 42 .46 .47 49۰ 67 :79:85 :86 :97 100. 
_ أبو عمران بن عبد المؤمن:97. 

_ أم عمرو بنت آبي مروان بن زهر :74. 

_ أبو عمروا هشام مسرور:24. 

_ إبنة أبي العلاء :74. 

_ أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر:33 67ء36 »85. 
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آبو علي بن عبد الکریم الصنهاجي: 60. 
_ علي بن موسی بن محمد بن شلوط:72 
_ علي بن يقظان السبتي:76. 


_ علي بن يوسف بن تاشفين:34. 

_ عمر بن البيذوخ:31. 

5 أبي الغرانيق محمد بن أحمد بن الأغلب:18. 
_ آبو الغصن نفیس السوسي:24. 

_ فايزة بوخضار :46. 

_ آبو القاسم محمد الاموي المعروف بابن اندراس:50 71 81. 
_ قاسم الاشبيلي:64. 

_ آبو القاسم خلف بن عباس الزهراويی:32. 

_ قسطنطین الافريقي:28. 

_ قطب الدین إبراهيم بن علي محمد السلمي:77. 
_ الخليفة المأمون:18. 

_ محمد بن أبي بكر المنصور القلعي :32. 


_ محمد بن عبد الله بن آبي بعر بن زهر :207/74 45:69. 
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_ آبو محمد بن الحفيد بن أبي بكر بن زهر :45 69 74 . 


_ ابو محمد بن عبد الله ابن ابي الولید ابن رشد: 70 ۰ 81. 
_ محمّد بن عبد المؤمن :98. 
_ محمد بن یحیی بن الصائغ التجيبي:35. 


ا مروان بن ابي العلاء بن عبد الملك ابن زهر :34 36 »44 74 .۰77 


.85 

أبو مروان عبد الملك بن قاسم القرطبي :43. 
_ أبو مروان عبد الملك بن قبلال:69. 

_ ابن مرزوق:46. 

_ المعتمد بن عباد:84. 

_ المعز لدين الله الفاطمي:25»26. 

_ ابن ابي الملیح:31. 

_ موسى بن العزار الاسرائيلي:25. 

_ ميشيل خوري:۰35 79. 
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_ ابن النباش محمد بن عبد الله بن حامد البجائي:71. 
_ هارون الرشيد:19 38۰. 


ح ابن وافد:35. 
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_ آبو الولید بن رشد:44 »45 50 68. 

_ الولید بن عبد الملك:57. 

_ أبو يحيى بن القاسم الاشبيليی:68»64. 

_ أبو يحيى هانئ بن الحسن اللخمي:72. 

_ يحيى بن يوسف بن تاشفين:35. 

_ يزيد بن حاتم: 16. 
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_ يعقوب بن موسى ابن العزار:25. 

_ أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن:42, 64. 
_ أبو يعقوب يوسف بن محمد المستنصر بالله:69 »70 93.. 
_ أبو يعقوب يوسف بن علي المبتلي: 98. 
أبن ىخا ین ماسويةة 17 16۱ 2 

_ يوسف بن تاشفین:34. 


۳9 يوسف يعقوب بن عبد المؤمن (الخليفة المنصور ):43 ۰ 45 48 51 
۰ .68 :69. 
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فهرس الأماكن و البلدان: 
_ إفريقية: ۰18 502125 78. 
_ إشبيلية: 33:46 73۰ 74 91. 
_ الأندلس:16 33 36۰ 39041۰ 46 »59076 87۰ 92۰ 102. 
_ آودغشت: 101. 
_أوروبا:16:86 98۰. 
_پاجة الغرب:70. 
_ بجانة:102. 
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_ بغداد: 185876 
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_ بلاد العرب:102. 


_ بلاد الغرب:94. 
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_ بلاد المشرق(المشرق الإسلامي):16 18 19۰ ۰ 40 .42 
۰۹ 


بلاد المغرب(المغرب): 16 17۰ »20 21۰ 24 26۰ »29 33 »36 ۰37۰ 41 
۰ 51.52 6061 62 65 722672 73 74“ 276 
82 83 84 85 86 87 88 89 90۰ ۰92۰ 96 98۰ .100.101 

. 110 ۰ 
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_ دمشق :۰77 
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_ الیمن:76. 
فهرس الدول: 
_ الامارة الاغلبیة:16 17 »21 37 82. 
_ الدولة الأموية:57. 
_ الدولة الحفصية: 46 
_ الدولة الحمادیة:31. 
_ الدولة الرستمیة:23. 
_ الدولة الظاهرية:77. 
_ الدولة الطولونیة:58. 
_ الدولة العباسیة:18. 
_ الدولة الفاطمیة:24. 
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_ الدولة الموحدیة:37 39 58 67۰ 85 »89 92.101104. 
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الموصضوعات 


الموحدية ORS‏ سماخو ا ا LOCOS‏ رد 
أولاً: نشأة الطب ببلاد المغرب م ETS‏ 


2م O‏ ا 
الفصل الثانئي: السياسة الطبية للدولة الموحدية ببلاد 
ارت احا لم ا تا 0 
أولاً: اهتمام السلطة الموحدية بالطب O‏ 
1/ مكانة الأطباء لدى الخلفاء الموحدون ام و اي 01 AS‏ 
2/ تدريس الطب خا لتو د هد SS A ORDO‏ 
3/تنظیم مهتة الطب SOA SALES RES‏ 
ثانيًا :الموسسات الإستشفائية ون ی و 
1/البيمارستانات 0 OU‏ 
2/العيادات الخاصة وت و م وت OL‏ 
3/الصيدليات الم ل كنا اا عا ابام ا ا كم OS OIE‏ 
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الفصل الثالث: التأليف الطبي و صناعة الأدوية ببلاد المغرب في عهد الدولة 


الْمَوحَقَية CN SRG CGE‏ 
1/ فئة الأطباء واه الستحاوك الاو اجو السو وضو 6 17 
أ/ أطباء البلاط الموحدي O NO‏ 0 
ب/ أطباء احرار Tee‏ 2 
/ حركة التأليف الطبي CEES SS SR‏ 


ثانی: تطور صناعة الأدوية ببلاد المغرب في عهد الدولة 


الفصل الرابع: الممارسة الطبية ببلاد المغرب في عهد الدولة 


۱ SR Sa SESS الموحدية‎ 
OOO RST 0101 المجاعات و الأوبئة‎ /1 
EOE 000202 الأمراض المنتشرة‎ /2 


ثانیا: طرق معالجة مختلف الأمراض ببلاد المغرب في العهد 


۱۱1۱ RESA O AE الموحدي‎ 


أ/ العلاج الطبيعي ماو او ام ا 


ب/ الطب الوقائي هم را ما ده هم ما 63 . 


ج/ العلاج بالأدوية ها الف TILOR‏ 
الخاتمة O AO‏ ی 
الملاحق I‏ ا 
ثبت المصادر و المراجع AF OLR a‏ 
فهرس الأعلام 0000ل 
فهرس الأماكن و البلدان ی 
فهرس الدول ASO Ea‏ توا ۱ 
فهرس الموضوعات اا SE‏ 161115 
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